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 العدد (٢٩) – حزیران / یونیو ٢٠١٩

 

  الافتتاحیة:

 لماذا سوریا بكل هذه الأهمیة؟
 

 كانت سوریة مفتاح منطقة الشرق الأوسط للغزاة والفاتحین، فعند سقوطها كانت المنطقة بأكملها تسقط بعدها بعدد من
 السنین لا یتجاوز أصابع الیدین، مثلما حصل مع الاسكندر المقدوني ثمّ المسلمین إثر معركة الیرموك، أو أكثر قلیلاً بحد

 لا یتجاوز ثلث قرن (الرومان حین سقطت سوریة بیدهم عام 64 قبل المیلاد ثم مصر في 31 قبل المیلاد)، فیما كان
 الزمن أقل مع السلطان سلیم الأول بعد معركة مرج دابق عام 1516 إذ سقطت مصر والحجاز في العام التالي ثمّ العراق

1 



 

٢٠١٩  � ��
��� �� / ���� �� ��� (٢٩) �����                   ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��

���� �� �����                     ������ ��� ��� ��   

 
 

 
 عام 1534، وفي عام 1918 كان تداعي الدولة العثمانیة بعد سقوط دمشق في 1 تشرین الأَّوَّل (أكتوبر) 1918 بید

 الحلفاء لا یتجاوز تسعة وعشرین یوماً حین وقع العثمانیون صكوك الاستسلام في جزیرة مودروس، فیما هذا لم یحصل
 لدى انفلات بغداد والقدس من یدي العثمانیین عام 1917، ولا القاهرة في 1882. وفي عام 1955 لم یكن انحیاز

 سوریة الى عبد الناصر سبباً فقط في موت حلف بغداد، وإنما أیضاً، بعد الوحدة المصریة-السوریة في 22 شباط (فبرایر)
 1958، كان طریقاً أدَّى إلى سقوط نوري السعید في 14 تموز (یولیو) 1958 وعدنان مندریس في 27 أیار (مایو)

 1960 بانقلابین في بغداد وأنقرة فقدا الحكم وحیاتهما بعدهما، فیما لم تؤدِّ الهیمنة الأمیركیة على القاهرة منذ 1974، ثمّ
 سقوط بغداد بید واشنطن في 9 نیسان (ابریل) 2003، إلى استقرار المنطقة بید الأمیركي، ما دامت دمشق خارج هذا

 السیاق.

 في عام2011، كان نشوب الأزمة السوریة منذ 18 آذار (مارس) في درعا سبباً في أزمة دولیة هي الأولى منذ انتهاء
 الحرب الباردة عام 1989، لم تستطع أن تقود إلیها لا حرب 1999 للناتو في صربیا وكوسوفو "الحدیقة الخلفیة للروس

 منذ أیام القیاصرة ثم السوفیات" ولا غزو الأمیركیین للعراق عام 2003.

 في 4 تشرین الأول 2011 في قاعة مجلس الأمن في نیویورك أعلن الفیتو الروسي-الصیني المزدوج بدایة مجابهة حلف
 موسكو-بكین، مدعوماً بدول مجموعة البریكس (الهند – البرازیل -جنوب أفریقیا)، مع حلف النّاتو الذي یضم دول ضفتي

 الأطلسي بزعامة الولایات المتحدة وصولاً إلى جناحه الجنوبي الشرقي ممثلاً في تركیا، والذي كان في قمته في نیسان
 1990، غداة انتصاره على حلف وارسو، قد وسع نطاق عملیاته إلى أبعد من القارة الأوروبیة، وهو ما رأیناه في

 أفغانستان 2001 مثلاً من خلال قوات "ایساف".

 خلال أعوام2012- 2019 ترادف الصراع الدولي (على سوریة) و(في سوریة) بین معسكري العالم هذا،(ولوأن
 البریكس قد انهارت بفعل الخلاف الصیني- الهندي وبفعل صعود الیمین للسلطة البرازیلیة عام2016،فیما ظل تعاون
 صیني- روسي لم یصل تماماً لمستوى الحلف الثابت والمستقر) وهو تطوّر استقطابي ضد  القطبیة الأحادیة العالمیة

 لواشنطن البادئة في عام 1989، مع مجابهة إقلیمیة بین الخلیج، بدعم من التحالف الغربي بزعامة واشنطن، وبین إیران،
 المتلاقیة في الصراع (على سوریة) و(في سوریة) مع محور موسكو- بكین، والمدعومة بحكومة بغداد و"حزب االله"

 المسیطر على مقدرات الأمور في بلاد الأرز، مع حیادیة مترددة للقاهرة.

 هنا، كانت دمشق منصة لإعلان صراع دولي-إقلیمي بین معسكرین من طابقین دولي وإقلیمي، مع امتدادات سوریة محلیة
 لكل منهما. لم تكن بغداد هكذا في عام 2003 على رغم الاعتراض الروسي-الفرنسي-الألماني على غزو العراق

 واحتلاله، ولم تتشجّع موسكو على تحویل أرض الرافدین إلى میدان للصراع مع واشنطن على رغم انفكاك التحالف
 الأمیركي – الإیراني في آب (أغسطس) 2005 مع استئناف طهران برنامجها في تخصیب الیورانیوم وهو التحالف الذي
 ظلّل غزو العراق واحتلاله ثمّ صیاغة "العراق الجدید" عبر "مجلس الحكم" الذي أنشأه بول بریمر في 13 تموز 2003
 وكان في تركیبته صورة مصغَّرة عن تقاسم النفوذ بین واشنطن وطهران. یبدو أنَّ الضعف الأمیركي منذ الأزمة المالیة-

 الاقتصادیة في أیلول (سبتمبر) 2008، ثمّ فشل الأمیركیین في احتواء التمدّد الإیراني في أعوام 2007 -2011، قد
وس والصینیین على محاولة مجابهة القطب الواحد الأمیركي للعالم من خلال مجابهة واشنطن في الأرض ع الرُّ  شجَّ

ر في 4 شباط 2012 و19 تمُّوز 2012، قبل أن تقبل  السوریة منذ ذلك الفیتو في 4 تشرین الأول 2011 ثم المتكرِّ
 واشنطن بالأمر الواقع الدولي- الإقلیمي المستجد وتقرّ في اتفاقیة موسكو في 7 أیار 2013 بمفتاحیة موسكو في حل
 الأزمة السوري ثم تقبل بالدخول العسكري الروسي للأرض السوریة منذ 30أیلول2015،ولوأنَّ واشنطن في عهد
یطرة على شرق الفرات مع مظلَّة عسكریة أمیركیة تجعل  ترامب قد لجأت لشيء جدید وهو تشجیع الأكراد على السَّ

 التواجد العسكري الأمیركي في موازاة الوجود العسكري الروسي غرب الفرات.
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ة الدمشقیة لیست فقط صراعاً في سوریة لقوى دولیة وإقلیمیة وإنَّما هي كذلك وفي الوقت نفسه صراع على  هذه المنصَّ

 سوریة: كان (الصراع في سوریة) من أجل تحدِّي واشنطن في وضعیة القطبیة الأحادیة الأمیركیة للعالم، وهو ما تمَّ
 إعلانه من خلال اتفاقیة موسكو التي هي اقرار أمیركي بعدم قدرة واشنطن على ممارسة الأحادیة القطبیة في الأزمة

 السوریة التي تتكثَّف بها صراعات المنطقة والعالم. ولیس من دون دلالة أن یعلن ذلك بعد لقاء لوزیر الخارجیة الأمیركي
 مع فلادیمیر بوتین في الكرملین. أیضاً، فإنَّ هذا (الصراع في سوریة) هو بالنسبة الى طهران میدان لإثبات وتكریس ما

 حقَّقته من نفوذ وامتداد إقلیمي بین كابول والشاطئ الشرقي للبحر الأبیض المتوسط انطلاقاً من البوابة البغدادیة في أعوام
 2007-2011. من جهة ثانیة، یبدو أنَّ (الصراع على سوریة) هو بسبب كونها مفتاحاً للمنطقة، بالنسبة الى الروس

 كامتداد إلى البحر المتوسط، وبالنسبة الى الإیرانیین بوصف (سوریا جسراً إلى البحر المتوسط) من خلال معبر سیطرتهم
 على بغداد وهیمنتهم على الحكومة هناك.

 هذا الأمر بالنسبة الى الروس والإیرانیین لا یقتصر على المیدان الجغرا -سیاسي، وإنَّما له شق اقتصادي من خلال اهتمام
 روسي باكتشافات الغاز في الشاطئ الشرقي للمتوسط والتي وصلت عند شركة غاز بروم للتوقیع على عقود للشراكة في
 استثمار حقول الغاز الإسرائیلیة والقبرصیة والمصریة في العریش، ویبدو أنَّ هناك مؤشرات على اهتمامات لدى موسكو

 تجاه الحقول السوریة واللبنانیة عند الشاطئ الممتد من اللاذقیة إلى الناقورة.

 عند طهران نیَّات معلنة منذ عام2010 عن مشروع لمد خط لأنبوب غاز إیراني یمتد للساحل السوري عبر الأراضي
 العراقیة، فیما هناك اهتمام تقلیدي في بلاد الرافدین باعتبار الساحل السوري مرفأً  للعراقیین ومصبا لأنابیب نفط العراق
 انطلاقاً من شعور كان یعبّر عنه نوري السعید وصدام حسین بأنَّ العراق "یشبه الزجاجة ذات الفتحة الضیّقة"، وهو ما
د في انخراط عملي في أحداث  دفع الأول إلى طرح مشروع الهلال الخصیب، واهتمام الثاني الكثیف بسوریة الذي تجسَّ

ها بغداد، على المعارضین في  1979-1982 إلى حدود طرحه آنذاك مشروع "حكومة سوریة موقتة"، یكون مقرَّ
 "التجمع الوطني الدیموقراطي" أثناء تفكیرهم بـ "جبهة عریضة" مع (الإخوان) و(بعث العراق) في فترة1982-1980،

 كما أنَّ هذا البحث عن نافذة بحریة عراقیة للخروج "من عنق الزجاجة" هو السبب الذي دفع صدام حسین الى شن الحرب
 على إیران في 1980 ثم غزوه للكویت عام 1990.

 هذا الانخراط الكثیف للروس والإیرانیین في الصراع السوري له أیضاً أوجه دفاعیة وقائیة على الصعید الاقتصادي: مع
 تهدید إیران المستمر بإغلاق مضیق هرمز، ومع اضطرابات الیمن والصومال والقرصنة البحریة، ومع عدم قدرة قناة
رات على أنَّ هناك تفكیراً عند دول الخلیج الخمس (عدا  السویس على أن تعبرها ناقلات نفط وغاز عملاقة، هناك مؤشِّ
 عُمان، بالطبع) نحو جعل الساحل السوري مصباً لأنابیب النفط والغاز الخلیجیین، وفي جعله مرفأ لبضائع الخلیج في

 الاستیراد والتصدیر، ویبدو أنَّ التكلفة الاقتصادیة أقل من الطرق البحریة إذا استعملت القطارات والشاحنات وهي كذلك
 أسرع. یرید الروس والإیرانیون منع حصول ذلك من خلال تثبیت كلمتهم في سوریة عبر الصراع المستعر الآن في

 وعلى الأرض السوریة.

دها الآن بثلث احتیاجاتها، واستبداله بغاز  هنا، عند موسكو هاجس كبیر بأنَّ استغناء أوروبا عن الغاز الروسي، الذي یزوِّ
 خلیجي یصل بسرعة وبتكلفة أقل عبر الساحل السوري، أو عبر أنابیب تصل من الخلیج عبر الأردن وسوریة وتركیا الى

 الأراضي الأوروبیة، سیجعل روسیا في موقع الضعیف أمام الغرب ویجعلها غیر قادرة على التحكم بعصب الاقتصاد
 الأوروبي، الذي یتهیأ منذ الآن ویخطط لاتجاهات نحو الاستغناء أو التقلیل من واردات الغاز الروسیة.

ح أنَّ الأتراك یریدون جعل أراضیهم ملتقى أنابیب الغاز والنفط الخلیجیة، إضافة الى أنابیب غاز ونفط القوقاز  من المرجَّ
 وآسیا الوسطى السوفیاتیة السابقة، لتكون تركیا ممَّراً لها نحو القارة الأوروبیة، (إضافة لأنبوب السیل الجنوبي الذي دشن
 عام 2018 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركیة) وهذا على الأرجح سبب انخراطهم الكثیف في الصراع السوري،
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 إضافة إلى حلمهم بجعل دمشق و"شام شریف" مفتاحاً للمنطقة یشبه مرج دابق عام 1516 لتكون اسطنبول من جدید في

 زعامة العالم الإسلامي السنّي، وهو ما یقلق، الى حدّ ما، الریاض والقاهرة، ویثیر بالتأكید القشعریرة في طهران.

 

 القواعد العسكریة الأمریكیة في سوریا

  نادر عازر
 

 (تنویه من الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي: ونحن ننشر هذه المادة عن القواعد العسكریة الأمیركیة في
 سوریا، نرید التنویه بأن حزبنا هو ضد تواجد كل القوات العسكریة غیر السوریة، سواء كانت نظامیة أو غیر نظامیة،
 في سوریا وضد كل القواعد العسكریة لقوات غیر سوریة في سوریا، مهما كانت الجهة السوریة التي هي وراء إعطاء
 تلك القواعد العسكریة لقوات غیر سوریة. هذا رأینا الذي یشمل فترة الأزمة السوریة 2011- 2019 وفترة ما بعد

 انتهاء الأزمة السوریة.)

 محافظة الحسكة:

 ١- قاعدة الرمیلان في مطار "أبو حجر"، أنشئت في تشرین الأول/أكتوبر ٢٠١٥، بالقرب من بعض منشآت النفط
 الرئیسیة في سوریة، وهي من أولى القواعد العسكریة الأمیركیة في سوریا. المطار في الأساس لیس عسكریاً، بل كانت

 تستخدمه مدیریة زراعة الحسكة لرشّ المبیدات الزراعیة، لكن توقف العمل فیه منذ عام ٢٠١٠. القوّات الأمریكیة عملت
 على توسیع مدرّج المطار لیصل طوله إلى ٢٥٠٠ متر وعرضه إلى ٢٥٠ متر، لیكون بذلك صالحاً للاستخدام من قبل

اتا مظلیة، الطائرات العسكریة، ودعم معارك "قوات سوریة الدیمقراطیة"، وتؤوي القادة أیضاً جنوداً وخبراء وقو 
 وتستعمل للإمداد العسكري، لكن عدد العناصر فیها غیر معروف.

 ٢- قاعدة مطار روباریا، في أقصى شمال شرق البلاد، قرب مدینة المالكیة والحدود العراقیة التركیة. المطار كان في
له الولایات المتّحدة، أیضاً، إلى مطار لهبوط الطائرات  الأصل صغیراً مخصصاً للطائرات الزراعیة، قبل أن تحوُّ

 المروحیة، لتقدیم الخدمات اللوجستیة لـ "قوات سوریة الدیمقراطیة" ودعم قوّات التّحالف الدولي الأخرى التي قاتلت تنظیم
 "الدولة الإسلامیة". وتضمّ طائرات للنقل ومركزاً للخدمات اللوجستیة، وخبراء تقدیم معلومات للتحالف، وفیها ما یقارب

 ٣٠٠ عنصر.

 ٣- قاعدة الشدادي، وتقع جنوب محافظة الحسكة، أُنشأت لدعم "قوات سوریة الدیموقراطیة" في معاركها ضد تنظیم
 "الدولة الإسلامیة"، وفیها ما یقارب ١٥٠ مقاتلاً أمریكیاً.

 ٤- قاعدة تل بیدر، تقع شمال المحافظة، وفیها ما یقارب ٨٠٠ جندي أمریكي و٧٠ جندي فرنسي، ویتم فیها تدریب ما
 یسمى بـ "جیش مغاویر الثورة".

 ٥- قاعدة المبروكة، غربي المحافظة، قرب الحدود التركیة، وفیها ما یقارب ٤٥ جندیاً أمریكیاً، وتحتوي على مروحیات
 قتالیة لتنقل الأسلحة والمساعدة إلى "قوات سوریة الدیمقراطیة".
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 ٦- قاعدة تل تمر، شمال غرب المحافظة، ویتواجد فیها حوالي ٢٠٠ جندي أمریكي و٧٠ جندي فرنسي، ویتم فیها أیضاً

 تدریب ما یسمى بـ "جیش مغاویر الثورة".

 محافظة الرقة:

 ١- قاعدة عین عیسى (اللواء ٩٣)، وتعد كبرى قواعد الجیش الأمیركي مساحة في سوریا، وفیها ما یقارب ٢٠٠ جندي
 أمریكي و٧٥ فرنسي، ومن مهماتها إیصال الذخیرة وتقدیم الدعم اللوجستي إلى مواقع "قوات سوریة الدیمقراطیة".

 ٢- قاعدتین عسكریتین في الطبقة، وتستخدم الأولى (قاعدة محمد فارس) للطیران الأمریكي، وفیها جنود أمریكیین
 وفرنسیین وكندیین ونمساویین، وتشكّل موقعاً استراتیجیاً لربط حلب بالرقة، ومهمتها تنسیق نشاط قوّات التحالف بقیادة

 الولایات المتحدة في الرقة والحسكة. ولیس بعیداً عنها تقع قاعدة أخرى، وتتمثل مهمتها في مراقبة تحركات القوات
 الحكومیة وتدریب "قوات سوریة الدیمقراطیة".

 ٣- قاعدة تل سمن (سمعان)، ومهمتها التنصت وقطع اتصالات مسلحي تنظیم "الدولة الإسلامیة" السلكیة واللاسلكیة،
 وتوفیر الاتصال مع المقر المركزي للتحالف الدولي بقیادة الولایات المتحدة.

 ٤-قاعدة تل أبیض، وتقع على الحدود السوریة التركیة، وتعتبر نقطة انتشار وتمركز للتحالف الدولي، ویتواجد فیها
 حوالي مئتي جندي أمیركي.

 ٥- قاعدتان عسكریتان في قریة "صباح الخیر"، وتستخدمان لهبوط المروحیات الحربیة.

 محافظة حلب:

 ١- قاعدة صرّین جنوب عین العرب (كوباني)، وتعتبر إحدى أهم القواعد الأمریكیة شمال سوریا، لأنَّ خطتها الإنشائیة
 تشیر، إلى أنَّها ستكون قاعدة دائمة، فقد أعد المطار من الصفر، وتم البدء ببنائها مطلع العام ٢٠١٧ لتكون قاعدة عسكریة

 ضخمة محاذیة لشمال غرب محافظة الرقة، وتبعد أربعة كیلومترات فقط شمال طریق حلب-الحسكة.

 بنیت هذه القاعدة على أراضي، معظمها (٨٠٪) جرى شراؤها من فلاحي القریة، في حین قدَّم "حزب الاتحاد
 الدیمقراطي" بقیة المساحة مجاناً من أملاك الدولة السوریة.

 وتعتبر قاعدة صرّین موقعاً لنشر وحدات الإنزال الأمریكیة، وتشكّل مركزاً للتواصل بین قوات التحالف، ویوجد فیها أكثر
 من ٣٠٠ جندي أمیركي وتحتوي على عشرات طائرات النقل العسكري الحدیثة، ومدرج للطائرات وقاذفات مجهزة

 بأسلحة ثقیلة حدیثة.

 ٢- قاعدة "خراب عشق" المجاورة لمعمل "لافارج" لإنتاج الاسمنت جنوب شرق مدینة عین العرب (كوباني). بدأ العمل
 فیها في آذار/مارس ٢٠١٦ بإنشاء قاعدة للطیران المروحي والتدریب، واتخذ الأمریكیون من بعض أبنیة المعمل مقراً

 لهم، كما جرى شراء أراض خاصة من فلاحي المنطقة بمبالغ تجاوزت ٣٠٠٠ دولار امریكي للدونم الواحد في حین لا
 یتجاوز سعر الدونم ١٠٠ دولار في الأحوال العادیة، وقدَّم "حزب الاتحاد الدیمقراطي" الجزء الأكبر من المساحة

اناً أیضاً، على الرغم من أنَّ ملكیتها تابعة للدولة السوریة، وبالنتیجة شغلت هذه القاعدة  اللازمة، أي حوالي ٧٠٪ منها مجَّ
 حیزاً جغرافیاً یقدَّر بـ ٣٥ كیلومتراً مربعاً.
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 وتختصٌّ القاعدة بالطیران المروحي وتقدیم الدَّعم اللوجستي، كما یوجد فیها أكثر من ثلاثمئة جندي أمیركي وخبیر،

 وحقول تدریب على مختلف صنوف الأسلحة، ولهذه القاعدة أهمیة جیوسیاسیة وعسكریة خاصة نظراً لإشرافها على
طها المسافة بین منبج وعین العرب والرقة.  طریق حلب-الحسكة، وقربها من سَدَّي تشرین والفرات، وكذلك توسُّ

 ٣- قاعدة "جبل مشتى نور" جنوب عین العرب (كوباني)، وتشغله قوات فرنسیة وأمریكیة قوامها نحو ٣٠٠ جندي، كما
 یوجد برج رادیو تابع للقوات الخاصة الأمریكیة والفرنسیة، وبناء لإقامة الخبراء والمستشارین العسكریین الفرنسیین

 الموجودین في المنطقة.

 ٤- القاعدة العسكریة الأمریكیة في قریة الجلبیة، بالقرب من عین العرب (كوباني)، وهي منطقة منفصلة مغلقة تحتوي
 على ما یقارب ٤٠ طائرة نقل عسكري حدیثة ومدرج للطائرات وقاذفات مجهزة بأسلحة ثقیلة حدیثة.

 ٥- القواعد العسكریة الأمریكیة في منبج (ومنها الدادات وأثریا)، لها أهمیة استراتیجیة، وهي في الأساس كانت قواعد
 للفصل والمراقبة بین كافة القوات التي وصلت إلى مدینة منبج، ومنها "قوات سوریة الدیمقراطیة" وفصائل "درع

 الفرات" المدعومة من تركیا، والجیش الحكومي السوري.

 محافظة حمص:

 ١- قاعدة التنف، وتقع بالقرب من نقطة التقاء الحدود السوریة-العراقیة-الأردنیة، ویتواجد فیها قوات أمریكیة وبریطانیة
 وما یسمى بـ "جیش مغاویر الثورة"، أنشأتها بدایةً بریطانیا في أیار/مایو ٢٠١٦، ومن مهماتها تدریب القوات التابعة لها

 وتسلیحها وتقدیم الدعم اللوجستي والعسكري لعناصرها لتمكینهم من قتال تنظیم "الدولة الإسلامیة" وإنهاء وجوده في
 الصحراء السوریة. وقد كشفت مصادر استخباراتیة أن الجیش الأمریكي نصب قاذفة صواریخ طویلة المدى "هیمراس"

 تمثل دفعة كبیرة للوجود العسكري الأمریكي هناك، حیث بإمكانها ضرب أهداف ضمن مدى ٣٠٠ كیلومتر.

 محافظة دیر الزور:

 قاعدة الزكف: وتقع جنوب غربي البوكمال، بالقرب من قریة حمیمة، وعلى بعد نحو ٧٠ كیلومتراً إلى الشمال الشرقي
 من التنف. أنشأتها الولایات المتحدة في وقت كان التوتر فیه شدیداً إثر هجوم قوات التحالف الأمریكي على مقاتلین

 تدعمهم إیران مرات عدة لإیقاف تقدّمهم صوب التنف القریبة من حدود سوریا مع العراق، لیضمن سلامة قواته، ومنع
 قوات الجیش السوري الحكومي وإیران من التمدّد تجاه الحدود العراقیة. ویوجد في القاعدة قوات التحالف الدولي، وما

 یسمى بـ "جیش مغاویر الثورة"، كما ینتشر فیها بطاریات مدفعیة ذات قدرات عالیة على المناورة ومنظومات لراجمات
 الصواریخ، ومعدات متنقلة لتنفیذ عملیات استطلاع وعربات مصفحة ومدرعات.

 - المراجع:

 موقع الجزیرة نت، وموقع وكالة سبوتنیك الروسیة، و مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،  ومرصد الشرق الأوسط
 وشمال أفریقیا الإعلامي .
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 الحرب الأهلیة في سوریا

 الصحفي الأمریكي: ماكس فیشر

 الواشنطن بوست - 23/10/2013
 ترجمة هیئة التحریر

 یقول علم السیاسة أنَّ الحرب الأهلیة في سوریا قد تستمر على الأقل لعقد آخر جدید، وتبدو إدارة الرئیس أوباما وكأنَّها في
 ورطة حیال ما یجري في سوریا وتواجه سیاسة اللا فعل وفقاً لروایة نیویورك تایمز واسعة الانتشار. ومن المحتمل أن

 یستغرق المسؤولین الأمریكیین سنوات وهم یتناقشوا بما یجب فعله حیال الحرب الأهلیة في سوریا والتي قد تستمر حتى
 الإدارة الأمریكیة القادمة. ووفقاً لمراجعة علم السیاسة لمدة الحروب الأهلیة من المحتمل أن یستمر الصراع السوري حتى

 العام 2020 أو ربما أكثر.

 بدأ الصراع السوري في نیسان العام 2011 (آثرنا أن نقوم بالترجمة الحرفیة لتاریخ الاحتجاجات في سوریا كما وردت
 في النص الأصلي الإنكلیزي توخیِّاً للأمانة، ولكن من الضروري أیضاً الإشارة إلى التاریخ الصحیح وهو 18 آذار ما
ل فیها الصراع إلى حرب  اقتضى التنویه : ]المترجم[) باحتجاجات تلتها عملیات قمع .لم تكن اللحظة الحاسمة التي تحوَّ

 أهلیة واضحة تماماً، ولكن بدأت معظم وكالات الأنباء بالإشارة إلیها على الأغلب منذ أواسط العام 2012، ویمكن القول
 أن الحرب صار عمرها حوالي العامین. ووفقاً لدراسة حالات النزاعات الداخلیة منذ العام 1945، فإن الحروب الأهلیة

 تتجه لتستغرق متوسط من 7 إلى 12 عام، وهذا یقودنا إلى أن نهایة الحرب الأهلیة في سوریا سیكون بین العامین
 2018 و2023.

 الأمر الأسوأ أنَّ تلك الدراسات قد میَّزَت عدّة عوامل تتجه لتجعل الحروب الأهلیة تستغرق وقتاً أطول من المعدَّل،
 والواضح أنَّ تلك العوامل تنطبق على الحالة السوریة، بحیث یصبح من الواضح أنَّ الحرب الأهلیة السوریة قد تكون

د توقُّعات بُنیَتْ على معدَّلات. وبالتعریف، فإنَ نصف  طویلة على نحوٍ غیر اعتیادي. بالطبع هذه الأرقام هي مجرَّ
ط، ویمكن للحالة السوریة أن تكون واحدة منهم. ولكن، وبناءً على علم السیاسة،  الحروب الأهلیة أقصر من الطول المتوسِّ

 فإنَّ الحالة السوریة تمتلك الشروط المناسبة لتستمر الحرب الأهلیة فیها طیلة فترة أوباما وربما فترة خلیفتها لقادم. وهنا
 النتائج التي أظهرها البحث :

 1) معدَّل حرب أهلیة كان عشر سنوات كما في العام 2002: وجدت دراسة تمَّ إعدادها في العام 2002 من قِبَل "جیمس
 فیرون" من جامعة ستانفورد أنَّ معدَّل استمرار الحروب الأهلیة كان عشر سنوات.

 2) من المحتمل أن هذا الرقم قد ازداد: لقد ازداد طول فترة الحروب الأهلیة بثبات منذ العام 1945 ووصلت إلى مستوى
 15.1 سنة في العام 1999، بعد ذلك انتهت، ربما كان المطلوب حل النزاعات التي اشتعلت مع نهایة الحرب الباردة.

ل قوى أجنبیة: أكَّدت الدراسة التي قام بها "فیرون"  3) تصبح الحروب الأهلیة أطول من المعدَّل وأكثر دمویة عندما تتدخَّ
ل  و"دیفید لاتین" في العام 2008 البحث السابق مذكِّرین أنَّ الحروب الأهلیة تتَّجه لتكون أطول بشكلٍ ملحوظ عندما تتدخَّ
ل" هنا تعني أكثر من تقدیم التدریب لبضع  قوى خارجیة لصالح أحد طرفي النزاع. (ولیكون الأمر واضحاً فإنَّ كلمة "تدخُّ

 من الثوار كما تفعل الولایات المتحدة، ولكنها تعني تقدیم الدعم الكامل لیهزم طرف الطرف الآخر بشكل نهائي).
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ل الأجنبي ینزع لت إلى نتیجة مشابهة، حیث وجدت أن التَّدخُّ  ثمة ورقة بحثیة أخرى تمَّ إنجازها في العام 2002 وتوصَّ

 لجعل كل الأطراف أكثر عنفاً ولزیادة أدوات الموت. فإیران مشتركة بشكل مباشر في مساعدة قوات الرئیس بشار الأسد،
 كما یقوم حزب االله اللبناني بالأمر ذاته وأیضاً لصالح قوات الرئیس بشار الأسد، وبالمقابل تقوم المملكة العربیة السعودیة
 وبعض الدُّول الخلیجیة بالمساعدة على تكوین مجموعات مسلَّحة من الثوار، وأیضاً یشترك في القتال مجموعات جهادیة

 أجنبیة خصوصاً من العراق.

 4)الحروب الأهلیة تستمر أكثر من المعدَّل عندما یكون هناك العدید من المجموعات المسلَّحة :أشارت "باربارا ف وولتر"
 من جامعة كالیفورنیا في سنتیاغو في ورقة بحثیة في العام 2006 في مجلة العلوم السیاسیة ,أنَّ الحروب الأهلیة تستغرق

 وقتاً أكثر عندما یوجد المزید من المجموعات المتنافسة .المجموعات المسلَّحة في سوریا تتجه نحو التغییر في أعدادها
 وعلى نحوٍ منتظم . ولكن وولتر تقول أنَّ عددها هو 13 مجموعة. ولكن، ومهما یكن الرقم، فالحلفاء والموالین یتَّجهون

 نحو تبدیل المواقع، ولكن المثیر للقلق هو أنهم جاهزین دائماً لمقاتلة بعضهم البعض.

 5) تكون الحروب الأهلیة أطول من المعدَّل عندما لا یستطیع أي طرف من الأطراف نزع سلاح الطرف الآخر: إنَّما هي
 شلّ مقدرة الخصوم ومنعهم من قتالك. "تتجه الحروب الأهلیة لتستمر وقتاً طویلاً عندما لا یستطیع أي طرف نزع سلاح

  الطرف الآخر الأمر الذي یسبِّب مأزقاً ع

ك بها عسكریاً" هذا ما استنتجه "فیرون "في دراسته العام 2002. د أن تستولي على الأراضي وتتمسَّ  لیس الأمر مجرَّ

 إنَّ نظام بشار الأسد مسلَّح بفعالیة بقوى خارجیة، وقد أعلنت إیران أنّه من الصعب نزع سلاح الثُوار، ومن الصعب رؤیة
 بشار الأسد أن یقوم بنزع سلاح الثُّوار الذین جاءوا من الشعب السوري ومن خارج الحدود، من العراق، وقد حصل

 هؤلاء على تأیید الشعب السوري ضد نظام یشار الأسد واستطاعوا أن یغنموا الأسلحة.

 6) تستمر الحروب الأهلیة أكثر من المعدَّل عندما لا تنتهي عن طریق تسویة من خلال التَّفاوض عندما قام "فیرون"
لَ فیها أطراف النزاع إلى قم الأدنى هو في تلك البلدان التي توصَّ  وآخرون بحساب معدَّل طول الحروب الأهلیة، كان الرَّ

 تسویة عن طریق التفاوض. وقالت "وولتر" أن هذه الاحتمال یكاد یقترب من الصفر، وقالت أن الوصول لاتفاق سلام أو
 تسویة یحتاج هنا الأمر لمسألتین: طرف ثالث یتعهَّد مصادر البلاد مثل قوات حفظ السّلام وقوة سیاسیة منفصلة بین

 المتقاتلین تكون قائمة على مواقعهم في میادین القتال، الأمر الذي لا تملك منه سوریا أي منهما . وتضیف "وولتر" أنّ ثمة
 حرب أهلیة واحدة من أربعة حروب قد انتهت عن طریق مفاوضات سلام أفضت إلى تسویة، ومعظمها انتهى إلى النصر

ل الخارجي. ففي حین أن القوى  الكامل لأحد أطراف النزاع، وهذا ما یكون حدوثه أقل الاحتمالات مع وجود التَّدخُّ
ل یؤدي في نهایة المطاف إلى إنهاك  الأجنبیة تستطیع تأمین التَّزوید بالسلاح والمال بعد نشوب الصراع ، فإن هذا التَّدخُّ

 الطرفین.

ر على اتجاه  إننا لسنا بحاجة لكل هذا البحث لنرى أن سنتین من الحرب الأهلیة في سوریا ولا ثمة أي علامة أو مؤشِّ
مة الیوم بین قوات النظام والثوار العرب والمجموعات الكردیة، ویبدو أن  الأمور نحو الحل. فالأرض السوریة مقسَّ

 الجمیع قد انتهوا إلى المأزق. فالثوار منقسمون على بعضهم وكل یحارب الآخر، وصار تأمین الطعام صعباً مثله مثل
لیها إلى ساحة حرب طت بالحرب الأهلیة في سوریا محوِّ  الوصول للعنایة الطبیة. ثمَّة دول أخرى بالشرق الأوسط قد تورَّ
 بالوكالة بین إیران ودول الخلیج العربي. وبینما وافقت سوریا على تسلیم سلاحها الكیماوي، تقوم روسیا بالمقابل بالعمل

ل الدَّولي.  على حمایتها من التَّدخُّ

 یشیر هذا البحث إلى أن استمرار الحرب الأهلیة في سوریا لعشر سنوات قادمة لیس أمراً مُدهِشاً خصوصاً عندما ننظر
ت الحرب ل أجنبي، واستمرَّ  إلى صراعات متشابهة. فالدولة الجارة لبنان كان لدیها حرب أهلیة مع انقسامات طائفیة وتدخُّ

 فیها إما لمدة 15 عاماً أو 30 عاماً وذلك بالاعتماد على كیفیة حسابها. وثمَّة مخاوف من أن یتبع الصراع السوري
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 النموذج الأفغاني، والتي اندلعت فیها الحرب الأهلیة الأولى في الثمانینات وثم تبعتها حرب أهلیة أخرى في تسعینات

 القرن العشرین بین مجموعات الثوار المنتصرین. بالنسبة لسوریا یقوم الثوار الآن بمحاربة بعضهم البعض وهذا یقودنا
 إلى الخشیة من أن الثوار المنتصرین سوف یشعلون شرارة حرب ثانیة.

 یمكن أن تستمر الحرب في سوریا لمدة عشر سنوات أو ربما خمسة عشر، ولن یكون الرئیس أوباما قد غادر البیت
اً. لقد قُتل أكثر من  الأبیض فقط، بل وقد یكون خلفه قد أمضى الفترتین الرئاسیتین ولا یزال القتل في سوریا مستمرَّ

 100.000إنسان وتمّ تشرید ملیون مواطن سوري، ولن یستطیع أي أحد أن یخبرنا كم ستكون التّكلفة بعد مضي عقد
 كامل.

 

 التأثیر الدّولي لخروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي

  نیكولاس ویستكوت

(Istituto Affari Internazionali (IAI معهد الشؤون الدولیة/إیطالیا 

 9 آذار/مارس 2019
 ترجمة هیئة التحریر

یاسة المحلیة والأوروبیة لخروج بریطانیا من الاتٍّحاد الأوربي Brexit على النقاش في البرلمان البریطاني  هَیِمَنت السِّ
 وفي وسائل الإعلام وفي المملكة المتحدة ككل. ومع ذلك، سیكون لهذا الخروج تأثیر دولي عمیق على العالم بأسره. یجب

 فهم هذا بشكل أفضل، لأنّ بریطانیا ستعیش مع عواقب هذا الخروج لعقود قادمة.

 جادلَ المُدافعون عن خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) بأنَّه لن یكون له تأثیر یُذكَر على مكانة المملكة
 المتحدة الدولیة. وعن هذا الموضوع یقول رئیس الوزراء إنّنا نترك الاتحاد الأوروبي، لا أوروبا، وسوف نستمر في
یاسة الخارجیة مع الدّول الأوروبیة الأخرى. نحافِظ على واحدة من أكبر الجیوش  البحث عن أقوى روابط الأمن والسِّ

 وأكثرها فاعلیة في أوروبا، إلى جانب فرنسا التي نتعاون معها عن كثب، وسنبقى عضواً قیادیاً في منظمة حلف شمال
 الأطلسي والكومنولث، وسوف نحتفظ بمقعدنا في مجلس الأمن، ولا نزال سابع أكبر اقتصاد في العالم وواحد من أكبر

 المانحین للمعونة، فضلاً عن كوننا رائد عالمي في مجالات الریاضة واللغة والأدب والثقافة والفنون وجمیع جوانب القوة
 الناعمة. یقرّ البعض بأنّ خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي قد یتسبَّب في حدوث انشقاق مؤقّت في المشاركة الدولیة
 لبریطانیا أثناء قیامنا بترتیب ترتیبات المغادرة، لكن لا یمكن التغلب على روح(الدنكیرك) Dunkirk الصغیرة. ( روح
 الدنكیرك. موقف من القوة والتصمیم والصداقة الحمیمة، وخاصة من قبل الشعب البریطاني ككل، خلال وقت أو وضع

 صعب وضار. ویشیر إلى إخلاء القوات من دنكیرك، فرنسا، التي نفّذتها عدة قوارب مدنیة خلال الحرب العالمیة الثانیة)

 سنكون بعد ذلك أحراراً في متابعة ما وصفه وزیر الخارجیة السابق بتقلیدنا الفعَّال في الشؤون العالمیة، وقد تحدَّث وزیر
 الدِّفاع بجرأة عن البحریة الملكیة مرة أخرى عن دوریات في بحر الصین الجنوبي.
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 للأسف، هذا یُسيء فهم الطریقة التي یعمل بها العالم، تماماً كما كشفت مفاوضات بریطانیا مع الاتحاد الأوروبي عن سوء

 فهم أساسي لكیفیة عمل الاتحاد الأوروبي نفسه.

 یشكل خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي تغییراً جوهریاً في السیاسة الخارجیة البریطانیة -في الواقع انعكاساً كاملاً-
 في حین تشكِّل مخاطر كبیرة على النظام العالمي اللیبرالي المتعدِّد الأطراف الذي تدّعي بریطانیا الدِّفاع عنه، والتي

 ستعتمد علیها بشكل متزاید في ممارسة التأثیر المستقبلي.

Brexiteers سوف تصبح التناقضات بین الاحتمالات الوردیة التي رسمها المؤیّدون للخروج من الاتّحاد الأوربي 
Brexiteers" یشار إلى أولئك الذین یؤیدون الخروج البریطاني في بعض الأحیان باسم مؤیدو الانسحاب أو بریكستیر)
عب والقاسي للسیاسة العالمیة واضحة بسرعة، ولكن بحلول ذلك الوقت سیكون قد فات الأوان لفعل الكثیر  ) والواقع الصَّ

 حیال ذلك.

 كشفت الحرب العالمیة الثانیة بشكل صارخ عمّق اعتماد بریطانیا على الولایات المتحدة، ولكن هذا البلد كان مع ذلك
 بارعاً في إدارة تدهوره النّسبي بینما ظلَّ فاعلاً عالمیا. كان تفكیك الإمبراطوریة قبل أن تبدأ تكلفتها العالیة والانضمام إلى

 السوق المشتركة من الركائز الأساسیة للسیاسة الخارجیة البریطانیة، إلى جانب دعمنا غیر المحدود للآلیات الدبلوماسیّة
سات بریتون وودز هي البنك الدولي وصندوق النقد  متعدّدة الأطراف -الأمم المتحدة ومؤسسات بریتون وودز. (مؤسَّ

 الدولي (IMF). تمَّ تأسیسها في اجتماع ضم 43 دولة في بریتون وودز، نیو هامبشایر، الولایات المتحدة الأمریكیة في
 یولیو 1944. وكانت أهدافهم المساعدة في إعادة بناء اقتصاد ما بعد الحرب المُدمَّر وتعزیز الاقتصاد الدولي) ومنظمة

.NATO ومنظمة حلف شمال الأطلسي (WTO) التجارة العالمیة 

 یُعتبَر الاتحاد الأوروبي جزء من هذا المزیج، في الواقع هو مِحور الحفاظ على الاستقرار في أوروبا. كانت مارغریت
وق  تاتشر وجون میجور بمثابة مهندسي علاقة بریطانیا الناجحة مع الاتحاد الأوروبي: فرز تكالیف المیزانیة، وبناء السُّ

دة، ودعم التوسعة، وإنشاء هندسة متغیرة أبعدتنا عن الكثیر عمّا لم یناسبنا.   الموحَّ

 استفادت بریطانیا بشكل كبیر، من الناحیة الاقتصادیة من خلال الاستثمار الداخلي وتصدیر البضائع (مثل السیارات)
 والخدمات (خاصة المالیة) لیس فقط لباقي الاتحاد الأوروبي ولكن من خلال صفقات التجارة الحرّة إلى بقیة العالم،

 ودبلوماسیَّاً من خلال تضخیم السیاسة الخارجیة البریطانیة. یعترف العدید من أعضاء الاتحاد الأوروبي بأنّ بریطانیا
 لعبت دوراً غیر متناسب في تحدید وتنفیذ السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي.

 واصَلَت المملكة المتحدة "اللعب بما یفوق ثقلها" في الشؤون العالمیة بسبب تحالفاتها -مع الولایات المتحدة من ناحیة،
 والاتحاد الأوروبي من ناحیة أخرى. هذا هو ما أعطى الثّقل لمواقفنا في الأمم المتحدة وحلف الناتو والكومنولث.

 أصبح كلا هذین التحالفین موضع تساؤل الآن، من خلال "أمریكا أولاً" في الولایات المتحدة والتي من المُحتمل أن تتفوّق
غم من كل صخب مؤیّدو الانسحاب Brexiteers، بعیداً عن إظهار قوتنا،  على ترامب وبریكسیت Brexit. على الرُّ

ح ضعفنا، كما هو ظاهر بالفعل بوضوح للعالم في مفاوضات الخروج. في الواقع، منذ الاستفتاء، كان  فإنّ Brexit توضِّ
 تثقیل بریطانیا أقل بكثیر من وزنها.

 سیؤثر Brexit على العالم في أربعة مجالات: صورة بریطانیا، وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، دور الاتحاد الأوروبي
 في العالم، وصلابة الهیاكل المتعدّدة الأطراف التي نقدّرها. من الناحیة العالمیة، فإنّ المستفیدین من خروج بریطانیا من

 الاتِّحاد الأوروبي لیسوا بریطانیا ولا الاتّحاد الأوروبي، ولكن السّید "شي" وبوتین وترامب.
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 لقد تلقّت مصداقیة بریطانیا الدولیة ضربة قویة. إنّ التّخلي عن المعاهدات المُوقَّعة والتخلّي عن أصدقائك لمدة 40 عامًا

 یترك أثراً سیئا.

 حلَّت صدمة وخیبة الأمل لدى الدُّول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في خلاصة مفادها أن بریطانیا لم تعُد
ف بعقلانیة ولیس هناك ما یمكنهم القیام به حیال ذلك. ومع ذلك، فإن هذه الصورة قد تلوّثت أكثر من خلال دفع  تتصرَّ

 شعار حول "عالمیة" بریطانیا "تتناقض بوضوح مع كل شيء تقرأه دول أخرى في وسائل الإعلام حول ما یحدث هنا.
 یبدو أنّنا نحن الوحیدون المخدوعون.

غم من تعهُّدات رئیس الوزراء بإقامة علاقات حمیمة ووثیقة مع أوروبا بعد خروج بریطانیا من الاتحاد  ثانیاً، على الرُّ
 الأوروبي، لكنّه فقدَ الثقة وسیتطلّب الأمر بعض الوقت والجّهد لاستعادتها.

 مع مرور خمس سنوات أو أكثر من المفاوضات التجاریة المتعثِّرة لمتابعة رحیلنا الرسمي، لن تتم استعادة العلاقات الجیدة
 مع الاتحاد الأوروبي بسرعة. سیكون هناك دائماً شيء ما یمكن المجادَلة حوله، والعلاقات بین الدول كلها عبارة عن كرة

 واحدة من الشمع: لیس من السّهل أبداً المجادلة بشيء حول شيء ما والتعاون بشكل وثیق في شيء آخر، حتىّ مع
بین مثل فرنسا وألمانیا. لذلك حتّى عندما نتّفق على قضایا السیاسة الخارجیة -بشأن روسیا أو الصّین أو  الأصدقاء المقرَّ

 الشرق الأوسط- سیكون التعاون أقل سهولة ممّا كان علیه.

 ثالثاً، سیضعَف الاتحاد الأوروبي في العالم. أما فیما یتعلّق ببریطانیا فقد أعطتها العضویة في الاتحاد الأوروبي وزناً أكبر
 ومدى أكبر واتّصالات أوسع لمصلحتنا المشتركة، وذلك من خلال التحدُّث بصوت واحد حول التجارة والعقوبات وحقوق

 الإنسان، وكان الاتحاد الأوروبي قادراً على ممارسة نفوذ كبیر في أوروبا الشرقیة ومنطقة البلقان وأفریقیا. وسیكون
 تنظیم تلك الأمور أصعب بعد خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي، وقد یبدو صوت الاتحاد الأوروبي أقل شبهاً بصوت
 بریطانیا ممّا كان علیه الحال، حیث یفقد بعض التأثیر والتوازن اللذین فرضتهما بریطانیا. لیس من مصلحة بریطانیا أن
ف بشكل منفصل عن بعضنا البعض،  یكون الاتحاد الأوروبي أضعف على الساحة العالمیة: سنكون أضعف في التصرُّ

 وسوف تكون الأطراف الخارجیة سعیدة بدقّ آسفین بیننا. ولن یكون أي شخص أكثر سعادة من دونالد ترامب وفلادیمیر
 بوتین اللذین یسعى كلاهما لإضعاف الاتحاد الأوروبي بكل الوسائل المُمكِنة، لصالحهما. وقد أثار وزیر الخارجیة

 الألماني السابق، زیغمار غابرییل هذه النقطة ببلاغة.

سة الأكثر فعالیة في العالم المتعدِّد الأطراف،  وتُبرِز هذه النقطة التحدّي الرابع: وهو أنّ المملكة المتحدة، بتركها المؤسَّ
 والتي كانت نموذجاً للآخرین، تضعف بشكل كبیر النظام متعدِّد الأطراف ككل، في وقت تتعرّض فیه سلامتها للخطر

 الشدید. من الخطأ القول إنّ ذلك لن یُحدِث فرقاً: إن ذلك سیُضعِف النظام الذي نعتمد علیه.

لون  كل هذا سیكون له عواقب على بریطانیا والاتحاد الأوروبي وآخرین. فالبیئة الدّولیة لم تعد حمیدة. وأولئك الذین یفضِّ
 قانون الغاب یكسبون جولة على هؤلاء الذین یدافعون عن سیادة القانون الدولي، والوحوش الكبیرة في تلك الغابة لن

 یترددوا في التّنمُّر على الصغار الذین یحتاجون إلى الالتحام سویا إًذا أرادوا ألا یتم ابتلاعهم.

 على الرّغم من أن Brexiteers یحبون أن یفكّروا في بریطانیا وحشاً كبیراً، إلاّ أنّها للأسف لیست كذلك.

 فالدولة التي لا تكاد تستطیع حمل طائرة لوضعها على حاملة طائراتها، ناهیك عن الأسطول اللازم لحمایتها، نادراً ما
 تزرع الخوف أو الاحترام في نفوس الآخرین. ستكون بریطانیا في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، في

 وضع دولي ضعیف للغایة، ومنقسم بعمق داخلیاً وبدون سیاسة خارجیة متماسكة، وسط البحر وعلى طوّافة تائهة.
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 هناك خیارات بالطبع: للارتقاء مع الولایات المتحدة التي أوضحت بشكل متزاید أن أي تحالف یجب أن یكون وفقاً

 لشروطهم، والعمل على محاباة الحكومات الاستبدادیة من بكین إلى الریاض على أمل تحقیق بعض المزایا الاقتصادیة، أو
 الحصول على مكاسِب متواضعة والابتعاد عن الأصدقاء الأوروبیین الذین أداروا ظهورهم لنا في السّابق.

 لا شك أنّنا سنحافظ على علاقات دافئة مع أصدقائنا القدامى الیابان وسویسرا وأسترالیا وكندا والهند وبقیة دول
 الكومنولث. لكن هذه لیست سیاسة خارجیة، ولن تضمن أمننا أو ازدهارنا.

 هناك ثلاثة مفارقات في كل هذا. أولاً، في إضعاف أنفسنا والنظام الدّولي الذي یحمینا، سوف نضعف مطالبتنا بدور رائد
 في هذا النظام. عندما یتحقّق إصلاح الأمم المتحدة أخیرًا (والذي قد یكون أسرع ممّا نعتقد)، سیكون من الصّعب الدفاع

 عن عضویتنا الدائمة في مجلس الأمن. وكما اكتشف دیفید كامیرون، فإنَّ حق النقض مفید فقط إذا كان لدیك القوة لفرضه.
 وبریطانیا لن تفعل ذلك. ثانیاً، یكشف خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي عن حقیقة أن السیادة الحقیقیة لا تأتي من

 الحكم الذاتي ولكن من المشاركة، ولیس من التخلّي عن أصدقائك، ولكن من إبقائهم قریبین. ثالثاً، لمواصلة لعِب الدَّور
 العالمي الذي نتطلّع إلیه والحفاظ علیه في ظل نمو الاقتصاد، سیتعیَّن على بریطانیا فتح حدودها أمام المزید من الزوار

 والمهاجرین من بقیة العالم.

 وفي النهایة، إن المصادقة على صفقة رئیس الوزراء المغشوشة سیضع الختم على تراجع وسقوط بریطانیا.

 انتخابات البرلمان الأوروبي

 (26-23 أیار 2019)

 د. جون نسطة
 A - نتائج الانتخابات للبرلمان الأوروبي في ألمانیا:

 ١- الحزب الدیموقراطي المسیحي (حزب المستشارة الألمانیة أنجیلا میركل) حاز على ٢٣ مقعداً وبخسارة ٦ مقاعد
 مقارنة بانتخابات ٢٠١٤.

 ٢-الحزب الدیموقراطي الاجتماعي(الاشتراكي) حاز على ١٣مقعداً وبخسارة ١١ مقعداً مقارنة بانتخاب ٢٠١٤ 

 ٣-حزب الخضر حصل على ٢١ مقعداً بزیادة ١٠ مقاعد مقارنة بانتخابات ٢٠١٤

 ٤-حزب الیسار حاز على ٥ مقاعد، وبخسارة مقعدین مقارنة بانتخابات عام ٢٠١٤.

 ٥-حزب البدیل من أجل ألمانیا (وهو حزب یمیني متطرف) حاز على ١١ مقعداً بزیادة أربعة مقاعد مقارنة بانتخابات
 عام ٢٠١٤.

 ٦-الحزب الاتحاد المسیحي الدیموقراطي (موجود فقط في ولایة بافاریا) حاز على ٦ مقاعد بزیادة مقعد ١ مقارنة
 بانتخابات عام ٢٠١٤.
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 ٧-حزب اللیبرالیین الأحرار حاز على ٥ مقاعد بزیادة مقعدین مقارنة بانتخابات عام ٢٠١٤.

 علما بأن مجمل أعداد المقاعد المخصصة لألمانیا یبلغ ٩٦مقاعد مقعداً (نسبة لعدد السكان).

 هذا وقد نزل إلى حلبة الصراع الانتخابي بقوائم مستقلة ٤٤ حزباً وتجمعاً، ومنها الحزب الشیوعي الألماني والحزب
 الشیوعي الالماني الماركسي اللینیني، ولم یحصل منها على أیة مقعد. 

 قائمة تعكس نسبة الاصوات المئویة التي حصلت علیها الأحزاب الفائزة فقط. 

 ١-الحزب المسیحي الدیموقراطي حصل على ٢٨،٩% من أصوات المقترعین. 

 ٢-الحزب الاجتماعي الدیموقراطي (مشارك بالسلطة) حصل على ١٥،٨%من أصوات الناخبین. 

 ٣-حزب الخضر حصل على ٢٠،٥ % من أصوات الناخبین. 

 ٤-حزب الیسار حصل على ٥،٥ من أصوات الناخبین.

 ٥-حزب البدیل لألمانیا حصل على ١١،٥ من أصوات الناخبین. 

 ٦-حزب اللیبرالیین الأحرار حصل على ٥،٤ من أصوات الناخبین. 

 هذا ویبلغ عدد الذین یحقُّ لهم الانتخاب في ألمانیا ٦١ ملیون و٥٧٤ ألف و١٣٧ فرداً من أصل ٨٢ ملیون نسمة العدد
 الاجمالي للسكان. 

 وبلغ عدد الذین شاركوا فعلاً بالتصویت ٣٧ ملیون و٨١١ ألف و٩٧١ ناخبا وبزیادة ١٣،٣ بالمئة عن الانتخابات السابقة
 في عام ٢٠١٤. وهذا یعني أن ٦٢% من الناخبین شاركوا في هذه الانتخابات بینما لم یشارك في الانتخابات السابقة سوى

 ٤٨% من الناخبین وهذا یعكس مدى الأهمیة والحساسیة السیاسیة لهذه الدورة الانتخابیة. 

 حصل الحزب الدیموقراطي المسیحي على ٨ ملایین و٤٧٠ ألف و٩٣ صوتاً.

 وحصل حزب الخضر على ٧ملایین و٦٧٥ ألف و٥٩٤ صوتاً.

 وجاء بذلك في المرتبة الثانیة من بین الأحزاب الفائزة. 

 وحصل الحزب الدیموقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على ٥ ملایین و٩١٤ ألف و٩٥٣ صوتاً.

 وجاء في المرتبة الثالثة في عداد الأحزاب الفائزة. 

 وجمع حزب البدیل الیمني المتطّرّف على ٤ملایین ١٠٣ ألف و٤٥٣ صوتاً وجاء في المرتبة الرابعة بین الأحزاب
 الفائزة. 

 ثم جاء حزب الیسار وحصل على٢ملیون ٥٥٦ ألف ٥١٠ صوتاً في المرتبة الخامسة. 

 وختاما حزب اللیبرالیین الأحرار الذي حصل على ٢ملیون و528 ألف و٣٥٣ صوت وكان بذلك في المرتبة السادسة
 والاخیرة. 

13 



 

٢٠١٩  � ��
��� �� / ���� �� ��� (٢٩) �����                   ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��

���� �� �����                     ������ ��� ��� ��   

 
 

 
 لقد كانت خسارة للحزب الدیموقراطي المسیحي وخسارة أكبر للحزب الاجتماعي الدیموقراطي، الأمر الذي سبّب استقالة
 زعیمة الحزب اندریا نالس من رئاسة الحزب الاجتماعي الدیمقراطي ومن رئاسة الكتلة البرلمانیة وحتىّ إنّها تخلّت عن

 مقعدها بالبرلمان وأعلنت تخلّیها عن العمل السیاسي. 

 وكذلك خسر حزب الیسار مقعدین. والكاسب لأصوات الناخبین كان حزب الخضر وحزب البدیل. 

ة قویة للأحزاب الخاسرة للأصوات، وجعلت كل منها یراجع طروحاته وبرامجه وحتّى تحالفاته،  هذه النتائج شكّلت خضَّ
 ممَّا یجعل تفكُّك الائتلاف الحاكم المؤلَّف من الدیمقراطیین المسیحیین والاجتماعیین الدیمقراطیین أمراً وارداً.

 B- على نطاق أوروبا: 

 بلغ عدد المدعوین للانتخاب في أوروبا ٤٠٠ ملیون ناخب من ٢٨ بلداً اوروبیاً هم أعضاء الاتحاد الأوروبي. وبلغت
 نسبة المشاركین ٥١% فقط. 

 امتدت عملیة الاقتراع من ٢٣ حتى ٢٦ من ایار لانتخاب ٧٥١ نائباً. ارتفعت نسبة المشاركین في الانتخاب من ٤٨،١
 إلى ٥١% كما سبق ذكره. 

 بشكل عام ازداد وزن أحزاب الخضر من ٥٠ إلى ٧٦ نائب. 

 وازداد وزن الشعبیون إلى ١٧٩بالمئة نائباً. وحصل الاشتراكیون على ١٥٠مقعداً فقط. 

 فقدت الكتل الكبرى في البرلمان الأوروبي من أحزاب یمین الوسط ویسار الوسط أغلبیتها ممّا سیدعوها للتحالف مع
 الخضر واللیبرالیین وحتى القومیین. 

 وعلى الرّغم من أنَّ الأحزاب الشعبویة والیمینیة المتطرفة قد حقَّقت مكاسب في بعض البلدان، إلاّ أنّها لم تحقّق المكاسب
 التي كان یتوقّعها ویتخوّفها البعض، ولقد حقَّق الاشتراكیون نجاحات واضحة في هولندا، اسبانیا والبرتغال. الانزیاح

 الیمیني لم یحدث رغم بعض النجاحات التي حققّتها الاتجاهات الیمینیة المتطرفة والشعبویة في كل من ایطالیا، فرنسا،
 المجر، بولونیا، التشیك، السوید، سلوفاكیا، وألمانیا.

 فمثلا انتصر التجمّع القومي الفرنسي بقیادة مارین لوبان على الحزب الحاكم بقیادة الرئیس ماكرون وحصل على ٢٤%
 من الأصوات مقابل ٢٢.٥ حصل علیها الأخیر. وكذلك كانت خسارة حزب الجمهوریة بالغة استدعت زعیمة الحزب الى

 الاستقالة.

 

 وثیقة: مشروع المهمات البرنامجیة المرحلیة

ع الیسار الماركسي في سوریة (تیم)  تجمُّ
 

  الحوار المتمدن-العدد: 2586 -2009 / 3 / 15
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هات البرنامجیة المرحلیة:  معاییر ونواظم استراتیجیة للأهداف والتوجُّ

 في السیاق التاریخي الذي نناضل فیه لتحقیق مستقبل إنساني مزدهر لشعبنا السوري ووطننا العربي والبشریة ككل، یداً
 بیدٍ مع كل الشعوب والقوى المعنیة بهذا المستقبل، حیث یتمتَّع البشر بأوسع إطار من الحریة، ومن الثقافة والرقي

 المعرفي والمسلكي والأخلاقي، كما یتمتّعون بإشباع حاجاتهم المادیة والروحیة، عبر إقامة النظام الذي ینهي استغلال
 الإنسان للإنسان، وینهي اغترابه عن شروط وجوده وعن عمله، واستلابه لحاجات الحیاة الأساسیة والمسیطرین علیها

 عبر تملّكهم وسیطرتهم على قوى ووسائل الإنتاج، ونعني إقامة النظام الاشتراكي، نظام الحریة الأعلى، والثراء الأوفر،
 والتطوّر المفتوح الآفاق.

 في هذا السیاق الذي یشكّل بالنسبة لنا التزاماً أعلى لا محید عنه، لا بد من وضع تصوّر للمهام البرنامجیة المرحلیة التي
 تنطلق من الواقع الملموس الیوم، بكل تخلّفه ومصاعبه وتعقیداته، وتهدف إلى نقله خطوة أو خطوات إلى الأمام في سیاق

 استكمال مهام المرحلة الوطنیة – الدیمقراطیة، وبهدي واتجاه الأهداف العلیا لشعبنا وطبقتنا العاملة.

 لقد بینت التجربة الملموسة خلال القرن العشرین في بلادنا وسائر البلدان العربیة (إن لم نقل في عموم أو معظم بلدان
نت بعد ظهور الإمبریالیات الغربیة عاجزة بقواها الخاصة عن انجاز  العالم التابع أیضاً) أنَّ البورجوازیة المحلیة ،التي تكوَّ

 المهام التي أنجزتها البورجوازیة الأوروبیة في بلادها خلال عصر صعودها ونهضتها (التنمیة والنهضة
 الصناعیة-تطویر قوى الإنتاج الوطنیة بصورة مستقلة-العلمانیة وفصل الدّین عن الدولة-إقامة الدولة القومیة على كامل
 التراب الوطني-تحقیق الاندماج الاجتماعي الداخلي وبناء الأمّة/الدولة- إقامة النظام الدیمقراطي التداولي) وذلك لأسباب

 باتت معروفة ولا لزوم لإعادة سردها هنا وأنه لابدّ بالتالي لإنجاز تلك المهام من دور فاعل ورئیسي للطبقة العاملة
 والطبقات الشعبیة وأحزابها بالتشارك والتّعاون والتّحالف (إذا أمكن) مع طبقات وفئات اجتماعیة أخرى وأحزابها ضمن

 تحالف وطني عریض یسعى للتغییر الوطني الدیمقراطي لدفع مسار التطّور التاریخي في البلاد نحو انجاز هذه المهام
 والحیلولة دون انحراف المجتمع والوطن في طریق التطور التابع والملحق بالبلدان الإمبریالیة والذي لا یحل أیا من المهام
 التاریخیة المنشودة بالكیفیة التي تخدم الشعب والبلاد بل بما یخدم مصالح المراكز الإمبریالیة وبعض البورجوازیة المحلیة
 حصراً ویخلق قدراً هائلاً من الأزمات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، لا مخرج منها إلاَّ بتجنبه وإعادة مسار التطور

 إلى الطریق الذي یعالج المشاكل والتحدیات المطروحة على الوطن ككل وعلى قوى المجتمع كافة بما فیها شرائح
  البورجوازیة المَعنیة بالإنتاج المادي الوطني ولیس بالسمسرة والوساطة والتطفل.

 وفي هذا السیاق، لا بدَّ من التأكید على جملة من المبادئ والمهام التي تحكم هذا النضال وتوجهه، وتكسبه صفات
 وخصائص ضروریة، توضّح بعض جوانب ماهیته، وتؤسّس لإنجاح مشروعه التاریخي وتحقیق أهدافه في الارتقاء بحیاة

 الشعب والطبقة العاملة وحلفائها، والوطن ككل، وإغناء هذه الحیاة بكل ما هو ضروري لها مادیاً ومعنویاً، في صیرورة
 یقرّر التاریخ والبشر الذین یصنعونه، مداها الزمني ومتطلبات نجاحها وتكالیفها، بكل المعاني.

 1) إنَّ الهدف الأساسي للاشتراكیة هو سعادة الإنسان المادیة والروحیة، ولأنَّ مشروع الطبقة العاملة التاریخي هو
 المشروع الأكثر إنسانیة، فإن ذلك یحتِّم النضال من أجل حمایة واحترام حقوق الإنسان على طول الخط وبصورة دائمة.

 2) یحتل العمل والنضال لنشر ودعم الثقافة الدیمقراطیة الوطنیة والقومیة والاجتماعیة موقعاً مبدئیاً ملزماً على طول
 الخط، وبالمقابل فإنّ محاربة الجهل والتعصّب والتزمّت والانغلاق هو مسؤولیة أكیدة وشرط لازم لارتقاء المجتمع

 وتجاوز تخلّفه التاریخي، ومثل ذلك الكفاح ضدّ الوعي والممارسة التي تكرّس أو تخدم الطائفیة أو العشائریة أو التعصّب
 القومي أو الدیني أو العرقي.
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 3) إنّ العمل الدؤوب لنشر ثقافة المواطنة، ومبدأ المساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات، مساواة حقیقیة یحمیها

 القانون والدولة بصرف النظر عن القومیة والدین والطائفة والعرق والعشیرة... الخ، كما یحمیها الوعي الدیمقراطي
 للمواطنین ودفاعهم عن حقوقهم الدیمقراطیة، هو مسؤولیة مبدئیة واجبة على كل مواطن.

 4) تشكل إقامة دولة القانون والمواطنة المتساویة، أحد الأهداف العلیا للمهام البرنامجیة المرحلیة، وهي الدولة التي یمكن
 وصفها بأنّها دولة المجتمع الدیمقراطیة، التي یكون الشعب فیها مصدر السلطات، والتي یحكمها مبدأ فصل السلطات
 التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة عن بعضها، ومنع طغیان بعضها على بعضها الآخر، والتي یتم فیها خضوع الأقلیّة

 السیاسیة لإرادة الأكثریة السیاسیة، وتملّك الأقلیة فیها فرصاً حقیقیةً للتحول إلى أكثریة، تبعاً لوسائل النشاط السیاسي
 المشروعة التي یكفلها الدستور، ویقرّر نتائجها صندوق الانتخاب الذي یسمح بالتداول السلمي للسلطة بصورة دوریة.

 إنَّ تنمیة القاعدة المادیة للإنتاج وتطویر قوى الإنتاج ووسائله، والاستثمار الأمثل للثروات الطبیعیة والبشریة والعلمیة،
 وتحقیق تنمیة بشریة مستدامة، هو هدف آخر من الأهداف العلیا للمهام البرنامجیة المرحلیة، یهدف إلى زیادة الثروة

 الاجتماعیة العامة وتجاوز الفقر والتخلّف الاجتماعي والاقتصادي والعلمي. ویتعیّن تدعیم وتعزیز هذه التنمیة، بصرف
 النظر عمن یملك وسائل الإنتاج (دولة، قطاع خاص، تعاوني، غیر ذلك).

 5) إنّ للدولة دور مركزي في المرحلة التاریخیة الراهنة والمنظورة في بلادنا، اقتصادیاً وتنمویاً واجتماعیاً، ولا بد من
 العمل لتحمل الدولة مسؤولیاتها في ضمان مستوى معیشة وصحة وتعلیم وسكن الطبقات الشعبیة، قانونیاً وفعلیاً. إنَّ

 التنمیة الرأسمالیة المنفلتة العقال، رأسمالیة السوق غیر المضبوطة، والتي تضرب عرض الحائط بمصالح وحقوق الطبقة
 العاملة والطبقات الشعبیة، وحقوق الإنسان عموماً، هي تعمیق للتخلف والتبعیة، وانتهاك متفاقم للسیادة الوطنیة یلحق

 البلاد بالسوق العالمیة ویسلب المجتمع حقه في سیطرة ضروریة ضرورة مطلقة، على مقومات وجوده، وحتى لو أدَّت
 هذه التنمیة إلى زیادة رقمیة كبیرة في أرقام الإنتاج والأرباح، فإن المستفید الأساسي وشبه الوحید منها، هو شرائح ضیقة
 جداً في قمة الهرم الطبقي، بالتزاوج والتشارك مع أصحاب رؤوس الأموال الكبیرة (سواء كانوا عرباً أم غیر عرب) فیما

 یدفع الشعب ثمنها مزیداً من المآسي والفقر والتخلّف.

 كذلك لا بد أن یكون توجیه السیاسات الاقتصادیة والتنمویة لتنمیة القاعدة المادیة للإنتاج الصناعي والزراعي والعلمي
 وتطویرها باستمرار هو أحد المسؤولیات العلیا للدولة، ویتعین على كل قوى التطور الوطنیة حقاً، الاجتماعیة والسیاسیة،
 أن تراقب وتنقد وتحرّض وتمارس كل ما هو ضروري لتحقیق هذه التنمیة وجعلها بنداً ثابتاً ذا بعد استراتیجي، لكل سلطة

 تحكم البلاد، أیا تكن طبیعتها الطبقیة والسیاسیة.

 ویصدق الأمر نفسه على ضمان وحمایة المقوّمات الاستراتیجیة العلیا للمجتمع والوطن، كقضیة المیاه وقضیة الاكتفاء
 الغذائي الأساسي وقضیة صون وحدة التراب الوطني والسیادة الوطنیة ودحر الصهیونیة ومشروعها، وقضیة الحریات

 السیاسیة، والدیمقراطیة عموماً، وغیرها من القضایا الكبرى.

 6) یشكّل رفض ومناهضة المشاریع الإمبریالیة الهادفة إلى التحكّم بالعالم والهیمنة علیه، والنضال من أجل إقامة نظام
 دولي عادل سیاسیاً واقتصادیاً، هدفاً وسیاسة استراتیجیة یتعیّن الالتزام بها على طول الخط. كذلك الأمر فیما یخص
 رفض الحروب العدوانیة والدعوة للسلام بین الشعوب والأمم، وحل الخلافات الدولیة عن طریق الحوار والوسائل

 السلمیة، وتعزیز دور الأمم المتحدة وتخلیصها من هیمنة الإمبریالیة الأمیركیة، بحیث تغدو هیئة تحمي السلام العالمي
 وتنصف شعوب الأمم المستضعفة في سبیل تنمیتها وصوغ مستقبل عادل للبشریة، ومثل ذلك الدعوة لنزع أسلحة الدمار

 الشامل، والسعي لتضامن الشعوب ضد مستغلّیها وتعاونها من أجل تنمیتها المتبادلة.

 7) البیئة هي الحاضنة المادیة – الطبیعیة للحیاة بكل مظاهرها، ومن ضمنها الإنسان. ولقد أدّى التطوّر الكبیر للقدرات
 المادیة للإنسان لا سیما في الدول الصناعیة الكبرى (الآلات ذات القدرات الهائلة في حفر الأرض وتجریفها وفي قطع
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 الأشجار وفي الصید البحري والبري، وكذلك استخدام الفحم الحجري والنفط كمصادر للطاقة، والصناعات الكیمیائیة

 الكبرى التي تطلق غازات وفضلات سامة متنوعة في البیئة... إلخ). وفي ظل نهم الرأسمالیة الأعمى إلى الربح دون أخذ
 العواقب الخطرة على البیئة للكثیر من الصناعات والآلات والنشاطات الاقتصادیة. أدّى كل هذا إلى تدمیر خطیر للتوازن

 البیئي الحساس وإلى الاستنزاف الأعمى للموارد الطبیعیة المحدودة التي جرى التعامل معها وكأنها لا نهائیة، ووصل
 الخطر إلى حد حدوث إخلال حقیقي بتوازنات المناخ والبیئات البریة والبحریة والجویة. باتت تهدّد بتغییرات شاملة

 لصورة الحیاة على الأرض، بل وأدّت إلى انقراض العدید من مظاهرها النباتیة والحیوانیة، وإلى تزاید أعداد الضحایا
 البشریة لتسمم الأجواء والمیاه والتربة. لكل هذا فإنّ الیقظة الحذرة تجاه الإضرار المتفاقم بالبیئة، وآثارها الكارثیة على

 الحیاة، وتطویر ثقافة بیئیة حقیقیة فاعلة، وتبني قضایا الدفاع عن البیئة وحمایتها من الاستنزاف المتوحش لمواردها
 والنضال ضد تلویثها وتسمیمها بفضلات الصناعات المتنوعة وبنتائج الاستخدام المجنون للأسلحة الكیماویة والشعاعیة

 والمتفجرة، بات واجباً ومسؤولیة حقیقیة، یجب أن تشكّل جزءاً ثابتاً ودائم الحضور من المعرفة والثقافة والسلوك
 البشري، وبات النضال ضد المصادر والوسائل الكبرى للتلوث واجباً إنسانیاً أممیاً لا یعفي أحداً من مسؤولیته، بحكم

 كونیة المناخ والبیئة وعدم اعترافهما بالحدود السیاسیة التي اخترعها الإنسان.

 على ضوء كل ما سبق ذكره من أهداف علیا ومبادئ ناظمة للتوجهات السیاسیة والبرنامجیة، یرى التجمّع ضرورة صوغ
 المهمات البرنامجیة المرحلیة كما یلي:

 تتعرض سوریا والمنطقة العربیة، بشعوبها وقواها الوطنیة الدیمقراطیة، لثلاثة مخاطر داهمة في المرحلة الراهنة، تهدد
 حاضرها ومستقبلها، وهي:

 - المخطّطات الإمبریالیة التي ترسمها للمنطقة مراكز النفوذ الإمبریالي، راعیة المشروع الصهیوني.

 - الأّنظمة الاستبدادیة التي تخنق الشعوب، وتعیق تطوّرها في شتى المجالات، تحت هذه الذریعة أو تلك.

 - القوى التكفیریة المعادیة للمجتمع بأیدیولوجیتها وممارساتها الدمویة المدمرة.

 وتتداخل هذه المخاطر وتتشابك بحیث لا یمكن الفصل بینها، بل وبحیث تغذي بعضها بعضاً في حالات عدیدة، رغم
 تصارع أطرافها في هذا الموقع أو ذاك، وهو صراع یمكن فهمه على أنه صراع من أجل الهیمنة على الشعب والبلاد،
 لاستغلال خیراتها، كل طرف لصالحه، رغم قول كل منها بلغته وخطابه أنّه یصارع من أجل الشعب وحریته وسیادته

 على مصیره ومستقبله.

 أولا: إنَّ المخرج الوحید من هذا المأزق التاریخي المستعصي، لا یكون إلا بالتغییر الوطني الدیمقراطي، الذي یُعتبر
 الهدف الأعلى للمهام البرامجیة المرحلیة، وجسر الانتقال إلى وضع سیاسي تاریخي جدید، رغم استمرار النظام

 الاقتصادي الرأسمالي خلاله وبعده، فمثل هذا التغییر لا یهدف إلى قلب النظام الرأسمالي، أو استبدال الطبقة السائدة (وهي
 الطبقة الرأسمالیة) بغیرها، بل یهدف إلى تحقیق التحول السیاسي الدیمقراطي، الذي نرى أنّه سیخدم مصالح الغالبیة

 الساحقة من المجتمع بكل طبقاته، لاسیما الطبقة العاملة التي نناضل من أجل مصلحتها أولاً ومعها الطبقات الشعبیة، ولن
 تتضرر منه إلا قلة ضیقة من البورجوازیة البیروقراطیة الفاسدة والرأسمالیین الطفیلیین، فیما ستستفید منه سائر القوى

 والشرائح الرأسمالیة لاسیما منها الناشطة في میادین الإنتاج الصناعي والزراعي.

 بناءً على ما سبق، فإن الانتقال السلمي والتدریجي من الاستبداد إلى الدیمقراطیة، هو المدخل الأساسي لمستقبل شعبنا
 وبلادنا، وهو النقلة التي ستحرّر قوى المجتمع والشعب من قیود هائلة تكبل مبادرتها وتعیق طاقاتها، وتفتح الأبواب

 بالتالي لمستوى نوعي جدید من الفاعلیة التاریخیة الشاملة.
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 ولا یعني هذا أنَّ النضال الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي لخدمة أهداف الطبقة العاملة والمجتمع ككل، بما في ذلك
 قضیته الوطنیة، غیر مجدٍ في المرحلة الراهنة، وأنَّه یتعیّن تجمید كل نضال حتى تحقیق الانتقال أو التحوّل المنشود،

 وإنّما یعني أنَّ تحقیق أي إنجازات كبرى أو رئیسیة، سواء في المسألة الوطنیة أو في مسألة الاقتصاد والتنمیة ومعالجة
 الفقر والبطالة والتخلف، أو في محاربة التعصب والطائفیة والنزعات التكفیریة والإرهاب، أو في دحر المشاریع

 الإمبریالیة والصهیونیة، أو غیر ذلك من القضایا الرئیسیة لمجتمعنا وشعبنا، مرهون بالظفر بالحریات السیاسیة والنقابیة
 والإعلامیة قبل كل شيء، وأنَّ النضال في الظروف الراهنة من الاستبداد یظل محدود الجدوى رغم ضرورته القصوى.
 ولا یمكن أن یحقّق أكثر من بعض التحسینات هنا وهناك في مختلف القضایا، في حین سینقل التحول الدیمقراطي فعالیة

 شعبنا وقواه الواعیة إلى مستوى نوعي جدید من الجدوى وسرعة التطور في كافة الحقول. وهو ما یستوجب إعطاء قضیة
 النضال من أجل الحریات والدیمقراطیة موقعاً محوریاً بین سائر القضایا، كما یستوجب ربط النضالات الاجتماعیة
 والوطنیة بقضیة النضال من أجل الحریة ربطاً عضویاً في وعي النخب السیاسیة والطبقة العاملة وكل حلفائها،بل

 والمجتمع عموماً، بحیث یكون كل تحرك من أجل تحسین الظروف المعیشیة والأوضاع الاجتماعیة عموماً، رافعة لوعي
 الجماهیر بضرورة الظفر بالحریات السیاسیة، وضرورة التقدم على طریق تحقیق التحوّل الدیمقراطي للمجتمع والبلاد.

 •ثانیاً: تشكّل مناهضة ودحر المشاریع الإمبریالیة ولاسیما الأمریكیة منها، والتي تستهدف السیطرة على المنطقة وعلى
 وطننا السوري ضمناً، لتشدید نهب ثرواتها وتعمیق ضعفها وتخلّفها عبر تفتیتها القومي والدیني والطائفي (وهو ما جسده

 " مشروع الشرق الأوسط الكبیر" بكل وضوح) -شرطاً لازماً لحمایة حق الشعب بالسیادة على بلاده ومقومات وجوده
 ومشروع نهضته المنشود. ولا نشك أبداً في أنّ مواجهة وهزیمة المشاریع الإمبریالیة وبقدر ما هي مطلوبة وضروریة،

 تظل غیر كافیة بحد ذاتها، إذ لا بد من ربطها بصورة عضویة بالتحول الدیمقراطي المنشود، بحیث یعزّز كل منهما
 الآخر. فهزیمة المشاریع الإمبریالیة لا تعني أنَّ الشعب قد بات سیدا على بلاده ومقومات وجوده المادیة والمعنویة، ما دام

 الاستبداد مستمراً، وما دام الشعب محروماً من حقوقه الدیمقراطیة في اختیار حكامه ومحاسبتهم واستبدالهم بالآلیات
 الدیمقراطیة عندما یرید ذلك، ناهیك عن أنه محروم من حقوقه في قبول أو رفض السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة

 والصحیة والتعلیمیة... الخ، التي تقرّرها السلطة الاستبدادیة حصراً في دوائر قرارها الضیقة. وبالمقابل، فإن مناهضة
 الاستبداد والسكوت عن المشاریع الإمبریالیة أو تجاهلها، ناهیك عن التواطؤ معها مثلاً، أو (العمل بالتعاون؟ معها) بحجة
 ضرورة ذلك لتحقیق التغییر الدیمقراطي المنشود، لیس إلاَّ خداعاً للجماهیر، (وربما للنفس بالنسبة للبعض)، لن یؤدي إلا

 إلى إغراق بلادنا وشعبنا في ماضات من الدمار والدماء، وسیعید مجتمعنا في حال تمكنت الإمبریالیة الأمریكیة من
 السیطرة على بلادنا، قروناً إلى الوراء، إلى زمن التفتت الدیني والطائفي والمناطقي، مما سیدمر كل إمكانیة لبناء المجتمع

 الوطني الدیمقراطي الحدیث، ویسلب الشعب تماسكه ووحدته التي دُفعت دماء غالیة لصونها عبر التاریخ (في مواجهة
 الاستعمار الفرنسي ثم المشروع الصهیوني والمشاریع الأمریكیة اللاحقة)، ویصادر كل إمكانیة محتملة للنهضة وللحداثة

  وللدیمقراطیة المعاصرة. ولم یعد الأمر بحاجة لأي برهان فكري أو نظري بعد ما كشفته

 • ثالثاً: ربطاً بما سبق فإنَّ مهمة دعم الحركات الوطنیة المقاومة للاحتلال، وتأكید حق الشعوب في مقاومة المحتلین بكل
 الوسائل المتاحة لها، هي مهمة واجبة حكماً، ویتعین تجسیدها على الأرض بكل الوسائل الممكنة، لاسیما في ما یتعلق

 بنضال الشعب الفلسطیني في سعیه من أجل تحریر أرضه وتقریر مصیره، وعودة اللاجئین إلى أرضهم، وإقامة الدولة
 العلمانیة الدیمقراطیة، دولة كل المواطنین، على كامل التراب الفلسطیني، دون تمییز بینهم لا في الحقوق ولا في الواجبات

 ولأیة أسباب دینیة أو عرقیة أو قومیة.

 وكذلك في دعم الشعب العراقي في نضاله لتحریر وطنه من الاحتلال الأمریكي والنفوذ الأجنبي (سواء أخذ صورة
 اتفاقیات إذعان أو غیر ذلك)، وإقامة دولته الوطنیة الدیمقراطیة الموحدة والسیادة على مقومات وجوده السیاسیة

 والاقتصادیة بكل أبعادها.
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 • رابعاً: تعتبر مهمة تحریر كافة الأراضي السوریة المحتلة، ولاسیما الجولان، بكافة الوسائل والطرق الممكنة مسؤولیة

 وطنیة علیا تتعّین تلبیتها بشتى السبل الممكنة، والتي تضمن استعادة السیادة التامة على هذا الجزء من التراب السوري
 بثرواته ومیاهه، وتعید النازحین إلى أرضهم وتعزز السیادة الوطنیة، وتقوّي نضال الشعب الفلسطیني واللبناني لاستعادة

 أراضیهما وحقوقهما المستلبة كاملة غیر منقوصة.

 • خامساً: سوریا جزء من الوطن العربي والشعوب العربیة، التي تشكّل امتدادها القومي الطبیعي والتاریخي. ولا یتنافى
 هذا مع وجود وحقوق القومیات الأخرى، وخاصة الكردیة، والتي تشكل بمجموعها مع العرب النسیج الوطني السوري.

 یجب العمل من أجل إیجاد حل دیمقراطي عادل للقضیة الكردیة في سوریا ضمن إطار وحدة الوطن السوري أرضاً
 وشعباً، یحترم ما تقرّه الماركسیة في هذا الصدد من الناحیة المبدئیة. كما یجب العمل لمكافحة وإلغاء التمییز بین

 المواطنین السوریین بسبب الدین أو الطائفة أو الجنس أو العرق، سواء كان معلناً أو مستتراً، وضمان المساواة الحقیقیة
 والتّامة لكافة المواطنین في الحقوق والواجبات، كما یجب العمل لتمتین اللحمة الوطنیة وتعمیقها على كل مستویات

 المجتمع.

 • سادساً: إن الطبیعة الطبقیة الرأسمالیة للنظام، وشكل حكمه الاستبدادي، وسیاساته المعتمدة التي یتحمّل مسؤولیتها وحده
 (مع حلفائه الملحقین به)، واستغلاله للدولة والمجتمع لصالح سلطته والمنتفعین منها، وتسببه في نخر الدولة وقوانینها
 بآلیات الفساد والقمع ومصادرة الحریات السیاسیة ، وإلحاق السلطات القضائیة والتشریعیة بالسلطة التنفیذیة، كل هذا

 یؤدّي (بالتّكامل مع دور البورجوازیة السوریة المتحالفة معه، رغم تضرر بعضها منه) إلى انسدادات وأزمات اقتصادیة
 واجتماعیة وسیاسیة مستفحلة.

 لهذا فإنَّ النّضال من أجل إنهاء احتكار السلطة، وإقامة النظام الدیمقراطي التعدّدي الذي یقوم على فصل السلطات
 والتداول السلمي للسلطة عبر صنادیق الاقتراع، وهو ما نصفه بأنّه التحوّل الدیمقراطي المنشود، یشكل المهمة المفتاحیة

 للإنجاز الشامل والفعلي للمهمات البرنامجیة المرحلیة، ومن أجل ذلك یتعیّن النضال والعمل من أجل:

 أ) رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفیة المستمرة منذ أكثر من أربعین عاماً، وتفعیل العمل بالدستور والقوانین المدنیة
 العادیة.

 ب) إطلاق الحریات الدیمقراطیة، بما فیها حّریة التعبیر عن الرأي وحریة النشر والإعلام والتنظیم والتظاهر والإضراب.

 ج) إلغاء المحاكم والقوانین الاستثنائیة، وإصدار قانون دیمقراطي للأحزاب واستبدال قوانین الجمعیات والمطبوعات
 بأخرى دیمقراطیة.

 د) إلغاء كافة مواد الدستور التي تكرّس احتكار السلطة وتمنع تداولها السلمي بین مختلف القوى السیاسیة وتحالفاتها في
 الوطن، وفق ما تراه صنادیق الاقتراع الدیمقراطي الحر قولاً وفعلاً.

 هـ) إصدار قانون جدید للانتخابات یعتمد سوریا دائرة انتخابیة واحدة، ومبدأ النسبیة، بهدف تعزیز اللحمة الوطنیة وتقدیم
 أهمیة الانتماء السیاسي والطرح البرنامجي على كل انتماء آخر، على أن تشارك كافة القوى السیاسیة والفعالیات

 الاجتماعیة والثقافیة في صیاغة هذا القانون وإقراره.

 و) إطلاق سراح كافة السجناء السیاسیین، وسجناء الرأي والضمیر، وإعادة الاعتبار والحقوق المدنیة والمادیة لهم،
 وللملاحقین السیاسیین السابقین وللسجناء السابقین، وإنهاء ملف المفقودین وعودة جمیع المنفیین دون مساءلة، وإلغاء

 القانون /49/، واقتصار المحاسبة على مرتكبي العنف السیاسي بحق المواطنین، أیاً یكن انتماء أو موقع هؤلاء المرتكبین.
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 • سابعاً: على الصعید الاقتصادي والاجتماعي: أدّت جملة التطوّرات والسیاسات الاقتصادیة – الاجتماعیة التي رعتها

 رأسمالیة الدولة وبورجوازیتها البیروقراطیة خلال العقود الأربعة الماضیة، إلى تركیبة اجتماعیة – طبقیة جدیدة، وتندفع
 السّلطة إلى التحوّل نحو ارتكاز اجتماعي - اقتصادي جدید، تتنكّر فیه لقطاعات واسعة من الطبقات والفئات الشعبیة التي

 كانت تأخذ بعض مصالحها وحقوقها بعین الاعتبار، وتعتمد علیها كقاعدة شعبیة، تتحاشى غضبها، وتهتم باستمالتها
 وكسب ولائها، عبر لحظ تلك المصالح والحقوق ولو بالیسیر الذي یكفي لاستمرار العیش دون فقر مدقع أو حرمان شدید.
 وفي حین بتسارع هذا التنكر لتلك الطبقات والفئات ویشتد إفقارها وسحق مستویات معیشتها (طبقة عاملة، فلاحین صغار،

 شرائح وفئات وسطى عدیدة) یزداد الاعتماد والترابط مع فئات وشرائح من البورجوازیة الكبیرة السوریة، المستقرة في
 البلاد والمهاجرة خارجها، كما یزداد التشابك والترابط مع قوى الرأسمال الكبیرة، العربیة والعالمیة، الأمر الذي یهدد

 بتحویل بلادنا إلى بلد تابع كلیاً لرؤوس الأموال الخارجیة، وبأزمات عمیقة، معیشیاً، صحیاً، تعلیمیاً، وحتى غذائیاً، للطبقة
 العاملة وسائر الفئات الوسطى.

 لذلك، یتعین العمل في المرحلة الراهنة على ما یلي:

 أ) حمایة مستویات معیشة الطبقة العاملة وصغار الفلاحین والموظفین وكل العاملین بأجر في قطاع الدولة وخارجه،
 ووقف تدهورها المستمر، بل والنضال لتحسینها وضمان نیل المنتجین والشغیلة جمیعاً لحصة مقبولة من ثمار عملهم ومن

 الثروة الوطنیة العامة، تكفل لهم ولأسرهم العیش الكریم، والضمانات الضروریة في مجال التغذیة والتعلیم والصحة
 والسكن.

 ب) محاربة الإفقار المستمر بآلیات التضخّم وارتفاع الأسعار. ووضع سلم متحرّك للأجور (ربط الأجور بالأسعار) یستند
 إلى دراسات فعلیة ودوریة لنسب التضخم الموجود.

 ج) مناهضة ومحاربة الفساد والنهب البیروقراطي للثروة الوطنیة العامة، وكل أشكال المحاباة الاقتصادیة والتهرب من
 الضرائب الذي یمارسه بشكل رئیسي أصحاب الثروات الكبیرة.

 د) مناهضة البورجوازیة البیروقراطیة والكومبرادوریة والنشاطات الطفیلیة في الاقتصاد، وتشجیع العملیة الإنتاجیة في
 كل الحقول، بغض النظر عن مالكیها (قطاع دولة أو قطاع خاص).

 هـ) النضال من أجل قطاع دولة اقتصادي قوي ومتطور، مستقل عن تدخلات أجهزة السلطة المختلفة فیه لحساباتها
 ومغانمها الخاصة، ومكافحة الفساد المستشري في ما هو موجود من هذا القطاع، ومقاومة خصخصته المراوغة التي تتم
 تحت ذرائع مختلفة، ومقاومة مساعي خنقه ومنع تطوّره وإفشاله، لتبریر التخلي عنه، أو خصخصته. بحیث یكون قطاع
ها موضوعیاً لعملیة التنمیة، وضابطاً عبر المنافسة بالجودة والأسعار لكل أشكال التحایل الدولة الاقتصادي ضامناً وموج 

 والغش في المواصفات والأسعار والاحتكار التي تمارسها عادة الكثیر من قوى السوق.

 و) إنَّ تحقیق تنمیة مكثفة وجدیة للاقتصاد السوري أمر ضروري وممكن فعلاً، بحكم تنوع وغنى بلادنا بالثروات
 المختلفة ( وأهمها القوى البشریة الماهرة)، بحیث تتحقق تنمیة رأسمالیة فعلیة وبمعدلات نمو تفوق كثیراً ما هو محقّق في

 ظل النظام القائم بكل سیاساته وأمراضه المستعصیة (استبداد، فساد، تخلف ومصادرة للمبادرة، هدر كبیر... الخ).
 ویشترط ذلك تحریر قوى المجتمع من مختلف الطبقات المعنیة بالعملیة الإنتاجیة والاقتصادیة، ومحاصرة وإزاحة القوى
 الطفیلیة والبیروقراطیة الفاسدة والمعطلة، ومن ثم وضع خطط استثمار صائبة تشترك في تنفیذها كل قوى المجتمع الحیة
 عندما تشعر وتقتنع بأنَّ مصلحتها تكمن فیها، وأنَّ ثمارها لن تحتكر لصالح قلّة ضیقة، بل ستنعكس مصلحة وطنیة عامة،

ناً ملموساً في مستویات المعیشة، وازدهاراً عاماً. د على الأرض نمواً أو تحسُّ  ومصلحة اجتماعیة واسعة، تتجسَّ
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 ز) إنَّ النضال من أجل الحریات النقابیة للطبقة العاملة ولكل قوى المجتمع، ولحریة التنظیم والتعبیر والاحتجاج والإعلام

 والتظاهر والإضراب، یشكِّل الرافعة الأساسیة لتعبئة قوى الشعب الحیة واستعادتها لحقوقها في الدفاع عن مصالحها
 ومستوى معیشتها وازدهار بلادها. وسیظل النضال المطلبي، كما ستظل كل الطروحات الاقتصادیة – الاجتماعیة، رغم
 ضرورتها القصوى التي لا بدیل لها، ضعیفة المردود بل وربما عدیمة المردود في بعض الحالات، ما استمر الاستبداد.

 ح) المرأة: یلعب التمییز الجنسي ضد المرأة في مجتمعنا وسائر المجتمعات البشریة، لا سیما المتخلّفة منها، دوراً كبیراً
 في التخلف الاجتماعي والحضاري للمجتمع. ولیس ثمة ما یكشف درجة تخلف المجتمع وثقافته وقیمه، أكثر من موقفه من

ر المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، مساواة فعلیة، لا لفظیة، وما تزال المرأة في العالم هي  قضیة تحرُّ
 الشغیل الأشد اضطهاداً، إذ یضاف إلى كل ما هو موجود من عوامل الاضطهاد والظلم القومي أو العرقي أو الطبقي الذي
 تتعرض له القومیة أو العرق أو الطبقة في مجتمع ما، والتي تطال الرجال والنساء على حد سواء. یضاف لها الاضطهاد

ه ضد النساء بشكل خاص، بسبب كونهن نساء ینظر إلیهن بصفتهن الجنس الأضعف (حتى في بلدان  والظلم الموجَّ
 الرأسمالیة المتطورة لا تزال أجور النساء أقل من أجور الرجال للعمل نفسه! وكانت مجتمعات "الاشتراكیة" في أوروبا

 الشرقیة هي أول المجتمعات التي ضمنت للمرأة مساواة فعلیة بالرجل في فرص العمل والتعلُّم وسائر الحقوق
 والواجبات).

 وفي مجتمعنا السوري، فإنَّ اضطهاد المرأة القانوني والاجتماعي هو أكثر من مخجل (وهو أسوأ من هذا في معظم البلدان
 العربیة)، رغم أنّ النساء یتولّین فعلیا مسؤولیات في الحیاة الطبیعیة والاجتماعیة (والاقتصادیة أیضاً في حالات عدیدة)
 أكبر مما یتولاّه الرجل وأشقّ. ولن یتحرر المجتمع من تخلفه (رجالاً ونساءً وأجیالاً جدیدةً)، ما لم تتحّرر المرأة من كل

 ما یعیق انطلاق وتحرّر إنسانیتها وشخصیتها، قانونیاً وثقافیاً واجتماعیاً واقتصادیاً.

 لكل ما سبق فإنَّ النضال من أجل تحرر المرأة في مجتمعنا، ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، وفي فرص التعلیم
 والعمل، كما في المكانة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة. هو مهمّة أساسیة من مهام النضال الاجتماعي والوطني، لتجاوز

 التخلّف من جهة والتقدُّم نحو مجتمع أكثر حضارة وعدالة وفعالیة لكل قواه البشریة. وهو مسؤولیة ملقاة على عاتق
 الرجال والنساء معاً، ولاسیما على عاتق النخب والشرائح الطلیعیة في كل الطبقات.

 ط) الشباب: یشكلّ الشباب في مجتمعنا(كما في كل المجتمعات) خزان طاقة التغییر الأهم والأكبر، وهم طاقة یمكن أن
 تكون ثوریة وبالغة الفعالیة حین تتوّفر لها الشروط المناسبة (الوعي والتنظیم). كما یمثّلون من ناحیة أخرى قوى المستقبل

 التي ستشغل مواقع الإنتاج في شتّى الحقول، ومواقع السلطة بمختلف مقوماتها أیضاً.

 ویعاني الشباب في بلادنا (كما تعاني الأجیال الكهلة من موقعها وبطریقتها) من مشكلة (الفجوة بین الأجیال) التي تنشأ عن
 سرعة التطوّر العلمي وسرعة تغیّر القیم والمفاهیم والعلاقات الاجتماعیة جرّاء التأثیر المتزاید للعولمة الإمبریالیة للإعلام

 والثقافة والفنون التي تحرص الطبقات السائدة في البلدان الإمبریالیة كما في البلدان المتخلّفة على ترویجها خدمة
 لمصالحها (ومعظم ما یروّج هو منتوج استهلاكي مبتذل، یهدف للإثارة والتشویق والترفیه وعبر هذا لتكریس الرؤیة
 والمنظور المنشود إمبریالیاً للحیاة والمجتمع والقیم)، وتسهم الدیكتاتوریة عبر منعها لحریة الإبداع والنشاطات الثقافیة
 والسیاسیة والاجتماعیة الحرة، كما عبر تسهیل نشاطات القوى الخاضعة لها، السلطویة والدینیة، (وهي بدورها ذات

 محتوى زائف وتضلیلي، أو ذات محتوى رجعي ومتخلف)، تسهم في إفراغ الساحة الاجتماعیة من أي نشاط ذي محتوى
 جاد أو إبداعي خلاَّق، وتركها بالتالي نهباً للتأثیرات السلبیة والاغترابیة لقوى الإعلام والثقافة الإمبریالیة، كما لقوى

 التخلّف والرجعیة في الآن نفسه. هذا في حین ینحسر باطّراد تأثیر الأسرة والمدرسة والمجتمع في عملیة التربیة والثقافة
 وتكوین القیم الوطنیة والاجتماعیة، لاسیما في ظل اهتراء أیدیولوجیا النظام وتحوّل طروحات البعث وحلفائه إلى

 منظومات لفظیة فارغة من المحتوى لا علاقة لها بالواقع المعاش.
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 كما یعاني الشباب لاسیما الجامعیون منهم من البطالة الناشئة من السیاسات الاقتصادیة للنظام والطبقة السائدة عموماً.

 والمتجسّدة بتخلي الدولة عن مسؤولیاتها في توفیر فرص العمل لهم، وإقامة أو حتى تشجیع المشاریع الصناعیة
 والزراعیة الكبرى التي تؤمن فرص عمل واسعة تستوعب قوة العمل المتنامیة في المجتمع، مما یوقع نسباً متزایدة في

 بحر البطالة بكل أمراضه وتأثیراته السلبیة الخطرة، ویدفع نسباً أخرى إلى الهجرة. وفي الحالتین یخسر المجتمع طاقات
 أساسیة وبالغة الأهمیة لنموه وتحضره، بل وتزداد بنیته تشوهاً واضطراباً.

 و في حین لا یلغي كل ما سبق نزعات التغییر العمیقة لدى الشباب، وحلمهم بحیاة أفضل وأغنى بكل المعاني، فإن ما ینجم
 عنه هو اغترابهم وعدم قدرتهم على تصور ومعرفة الطریق الذي یمكن أن یقودهم إلى تحقیق أحلامهم (الفردیة

 والاجتماعیة)، فنراهم یلجؤون إما إلى سلوك الطرق المتاحة، عبر الخضوع للآلیات السائدة اجتماعیاً والمسموح بها
 سلطویاً، أو إلى الهجرة والانسلاخ عن المجتمع وهمومه.

 و یفاقم من المشكلة أنّ جزءاً مهماً من الهجرة لأجل العمل تتم إلى بلدان النفط الخلیجیة بتخلّفها الاجتماعي والثقافي،
 وثرائها الفاحش في الآن نفسه، وهو أمر له نتائجه العمیقة على الوعي والقیم والثقافة، في حین یتم جزء آخر منها إلى

 بلدان الغرب الإمبریالي الحریصة على استقطاب أفضل الكفاءات المهنیة والعلمیة بصورة انتقائیة (هجرة الأدمغة) حیث
 الإغراءات كثیرة للاستقرار وهجر الوطن والمجتمع كلیاً.

 بمحصّلة ما سبق یعاني جیل الشباب من مجموع أزمات عمیقة ومترابطة تتحكّم بحیاتهم وشروط وجودهم كبشر. وتضاف
 بهذا إلى مجموع أزمات المجتمع والبلاد أزمة أخرى تسیطر مفاعیلها على أحد أهم قطاعات المجتمع وأكثرها حیویة

 وحاجة للتغییر الوطني الدیمقراطي. وأكثرها قدرة على المساهمة في صنع هذا التغییر. ولا بد بالتالي من تشخیص هذه
 الأزمة ومكوناتها وعواملها بصورة علمیة، ووضعها في دائرة الضوء والاهتمام. ومن ثمّ إیجاد اللغة والأدوات المسموعة
 والمفهومة من قطاع الشباب، للوصول إلى عقولهم وأرواحهم، بهدف ترسیخ وتنمیة بذور الوعي الاجتماعي والفكري –

 الثقافي والسیاسي الوطني والطبقي في صفوفهم، في شتى مجالات الحیاة. ومن ثم تأطیر طاقاتهم ومساهماتهم في بناء
 الوطن والمجتمع والثقافة والنظام السیاسي الكفیل بفتح أوسع الأبواب لمستقبلهم، وتحقیق حریتهم في بلادهم وسیادتهم

 علیها، ولعب دورهم في صوغ تطورها ومستقبلها، ربطاً بكل أهداف هذا البرنامج.

 ثامناً: یعمل التجمُّع على إقامة أوسع تحالف بین كافة القوى الوطنیة والدیمقراطیة والعلمانیة لتحقیق الأهداف الوطنیة
 والدیمقراطیة المشتركة.

 • تاسعاً: یحدّد التجمّع موقعه من شتى القوى والطروحات السیاسیة، وإمكانیات لقائه معها أو معارضته لها، على ضوء
 القضایا الأساسیة الثلاث التي یناضل لتحقیقها:

 1- التحوّل الدیمقراطي والموقف من الاستبداد.

 2- المسألة الوطنیة والموقف من المشاریع الإمبریالیة والصهیونیة.

 3- المصالح الاقتصادیة والأوضاع المعیشیة للطبقة العاملة وسائر الفئات والشرائح الشعبیة (الوسطى).

 

 ورغم أنَّ نهج التجمع وسیاساته تضعانه في موقع المعارضة للنظام، إلاَّ أنَّه یدعو في الوقت نفسه للحوار الشامل مع كل
 الأطراف داخل الوطن، وهو سیلحظ ویُقیم في حینه أي خطوة أو فعل سیاسي أو مبادرة قد تأتي من أي طرف، مهما كان

 موقعه، على ضوء القضایا الأساسیة المذكورة آنفاً، ومنطوق المهمات البرنامجیة المرحلیة والوثیقة التأسیسیة للتجمع.
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 مقتطف من كتاب "رأس المال" لـ "كارل ماركس"
 

 المیل التاریخي للتراكم الرأسمالي

 إذن، ما هو فحوى التراكم الأولى لرأس المال، أي منشؤه التاریخي؟ فبما أنّ هذا التراكم لیس تحولاً مباشراً للعبید الأرقاء
 والأقنان إلى عمال مأجورین، ولیس بالتالي مجرد تبدل في الشكل، فإنه لا یعني سوى انتزاع ملكیة المنتخبین المباشرین،

 أي انحلال الملكیة الخاصة القائمة على العمل الشخصي لمالكها.

 إنّ الملكیة الخاصة، بوصفها نقیض الملكیة الاجتماعیة الجماعیة، لا توجد إلاّ حیث تكون وسائل العمل والشروط
 الخارجیة للعمل ملكاً لأفراد خاصین. بید أنّ طابع الملكیة الخاصة هذا یختلف تبعاً لكون هؤلاء الأفراد شغیلة أم غیر

 شغیلة. إنَّ التلاوین التي لا تحصى والتي نراها في الملكیة الخاصّة لأول وهلة، لا تعكس غیر الأوضاع الوسیطة الواقعة
 بین هذین القطبین المتضادین.

 إنَّ ملكیة الشغیل الخاصة لوسائل إنتاجه هي قاعدة الإنتاج الصغیر، والإنتاج الصغیر بدوره، هو الشرط الضروري
 لتطور الإنتاج الاجتماعي والشخصیة الفردیة الحرة للشغیل نفسه. وبالطبع فانَّ أسلوب الإنتاج هذا كان قائماً في ظل

 العبودیة والقنانة وغیرهما من أشكال التبعیة الشخصیة. ولكنه لا یزدهر، ولا یطلق العنان لكامل طاقاته، ولا یبلغ شكله
 الكلاسیكي الوافي، إلاَّ حیثما یكون الشغیل هو المالك الخاص الحر لشروط عمله الخاصة التي یستخدمها بنفسه، حیث

 یكون الفلاح مالكاً للأرض التي یزرعها، والحرفي للأدوات التي یستخدمها استخدام القنان الحاذق لأداته.

 ویفترض أسلوب الإنتاج هذا، سلفاً، تجزؤ الأرض ووسائل الإنتاج الأخرى. إنه یستبعد تركّز وسائل الإنتاج هذه، كما
 یستبعد التعاون وتقسیم العمل في نطاق عملیة الإنتاج الواحدة، وسیطرة المجتمع على الطبیعة وتنظیمها اجتماعیاً،

 والتطور الحر للقوى المنتجة الاجتماعیة. إنّه لا یتلاءم إلاّ مع الحدود البدائیة الضیقة للإنتاج والمجتمع. والسعي لتخلیده
ط بمرسوم". ولكنه یولّد، عند مرحلة معینة من تطوره،  یعني كما یقول بیكور بصواب السعي إلى "تعمیم المستوى المتوسِّ
 الوسائل المادیة لفنائه هو. ومنذ تلك اللحظة، تبدأ تضطّرم في أحشاء المجتمع قوى جدیدة ومشاعر جدیدة تحس أنّها مقیدة
 بأسلوب الإنتاج هذا. ویقتضي الأمر تدمیره، فیدمّر. إنّ تدمیره، تحویل وسائل الإنتاج الفردیة والمبعثرة إلى وسائل إنتاج

 اجتماعیة مركزة اجتماعیاً، وبالتالي تحویل الملكیة القزمة للكثرة إلى ملكیة عملاقة للقلة، وانتزاع الأرض ووسائل
 المعیشة وأدوات العمل من الجماهیر الشعبیة الواسعة، إنَّ هذا الانتزاع المرعب، المؤلم، لملكیة الجماهیر الشعبیة یؤلف

 المقدمة في تاریخ رأس المال. وینطوي هذا التاریخ على طائفة من الطرائق القسریة، التي لم نعرض منها سوى الطرائق
 الصانعة لحقبات كاملة، مثل طرائق التراكم الأولى لرأس المال. إنَ انتزاع ملكیة المنتجین المباشرین قد تم بأكثر الأشكال

 الوحشیة قسوة، وبدافع أحط الأهواء وأكثرها مقتاً ودناءة وسُعاراً. إنَّ الملكیة الخاصة المكتسبة بعمل مالكها، أي
 المرتكزة، إن جاز القول، على اندماج الشغیل الفردي المستقل، بأدوات ووسائل عمله، تُزاح من قبل الملكیة الخاصة

 الرأسمالیة، التي تقوم على استغلال قوة عمل الغیر، الحرة شكلیاً "1"​.

 وما إن تكون عملیة التحول هذه قد فسخت المجتمع القدیم، بدرجة كافیة، من حیث السعة والعمق، وما إن یتحول الشغیلة
 إلى برولیتاریین، ووسائل عملهم إلى رأسمال، وما إن یقف الأسلوب الرأسمالي للإنتاج على قدمیه هو، حتى نجد شكلاً

 جدیداً لمواصلة إضفاء الطابع الاجتماعي على العمل ومواصلة تحویل الأرض ووسائل الإنتاج الأخرى إلى وسائل إنتاج
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 مُستمرة اجتماعیاً، أي وسائل إنتاج جماعیة، وبالتالي لمواصلة انتزاع ملكیة المالكین الخاصین. فذلك الذي ینبغي انتزاع

 ملكیته الآن لم یعد الشغیل الذي یعمل لأجل نفسه بنفسه، بل الرأسمالي الذي یستغل كثیرین من العمال.

 إنَّ انتزاع الملكیة هذا یتحقق بفعل القوانین الملازمة للإنتاج الرأسمالي نفسه عن طریق تمركز رؤوس الأموال.
 فالرأسمالي الواحد یقضي على الكثیر من أقرانه. وإلى جانب هذا التمركز، أي انتزاع حفنة من الرأسمالیین لملكیة

 الكثیرین منهم، یتطوَر التطبیق التكنیكي الواعي للعلم، والاستثمار المنهجي للأرض، وتحول وسائل العمل إلى وسائل
 عمل غیر قابلة للاستخدام الاَّ بصورة مشتركة، والتوفیر في وسائل الإنتاج كافة باستعمالها كوسائل إنتاج لعمل اجتماعي

 مركب، وإشراك الشعوب كلها في شبكة السوق العالمیة، ویتطور كذلك الطابع العالمي للنظام الرأسمالي. وإلى جانب
 التناقص المستمر لعدد أساطین رأس المال، الذین یغتصبون ویحتكرون كل مزایا عملیة التحوُّل هذه، یتسع نطاق البؤس،

 والاضطهاد، والاسترقاق، والانحطاط، والاستغلال؛ ولكن ینمو في الوقت نفسه عصیان الطبقة العاملة، الطبقة التي یتزاید
 عددها باستمرار والتي تتعلَّم وتتحد وتتنظم بفعل آلیة عملیة الإنتاج الرأسمالي ذاتها. ان احتكار رأس المال یغدو قیداً
 لأسلوب الإنتاج الذي نما معه وبه. وان تمركز وسائل الإنتاج وجعل العمل اجتماعیاً یبلغان ذلك الحد بحیث یأخذان

 بالتنافر مع إطارهما الرأسمالي. فینفجر هذا الإطار. وتدقُّ ساعة نهایة الملكیة الرأسمالیة الخاصة. ویجري انتزاع ملكیة
 منتزعي الملكیة.

 إنَّ الأسلوب الرأسمالي للتملك الناجم عن الأسلوب الرأسمالي للإنتاج، وبالتالي الملكیة الرأسمالیة الخاصة، هما أول نفي
 للملكیة الخاصة الفردیة القائمة على عمل الفرد بالذات. ولكن الانتاج الرأسمالي یولد، بحتمیة قانون طبیعي عملیة من

 عملیات الطبیعة، ما ینفیه هو نفسه. وهذا نفي النفي. إنه لا یعید الملكیة الخاصة، بل الملكیة الفردیة على أساس إنجازات
 الحقبة الرأسمالیة: أي على أساس التعاون والحیازة المشتركة للأرض ولوسائل الإنتاج التي أنتجها العمل نفسه.

ل الملكیة الخاصة المبعثرة، القائمة على عمل مالكیها إلى ملكیة رأسمالیة خاصة، هو بالطبع عملیة أبطأ وأطول  إنَّ تحوُّ
ل الملكیة الرأسمالیة الخاصة، التي ترتكز واقعیاً على عملیة الإنتاج الاجتماعیة،  وأصعب وأشق، بما لا یقاس، من تحوُّ

 إلى ملكیة اجتماعیة. ففي الحالة الأولى كان الأمر یتعلَّق بقیام حفنة من الغاصبین بانتزاع ملكیة الجماهیر الشعبیة، أمَّا في
 الحالة الثانیة فالمقصود قیام الجماهیر الشعبیة بانتزاع ملكیة حفنة من الغاصبین "2"​.

 (1) "لقد بلغنا وضعاً جدیداً تماماً بالنسبة إلى المجتمع... فنحن نسعى إلى فصل كل نوع من الملكیة عن كل نوع من
 العمل"

Sismondi. "Nouveaux Principes de IEconomie Politique". t.II (Paris, 1827), p. 434 

 (2) "ان رقي الصناعة الذي لیست البرجوازیة الا خادماً منفعلا له ومقسوراً على خدمته یستعیض عن انعزال العمال
 الناتج عن تزاحمهم، باتحاد ثوري بواسطة الجمعیات. وهكذا ینتزع تقدُّم الصناعة الكبرى من تحت اقدام البرجوازیة نفس

 الاسس التي شادت علیها نظام انتاجها وتملكها. إنَّ البرجوازیة تنتج قبل كل شيء حفاري قبرها، فسقوطها وانتصار
 البرولیتاریا كلاهما أمر محتوم لا مناص منه... ولیس بین جمیع الطبقات التي تقف الآن امام البرجوازیة وجهاً لوجه إلاَّ

 طبقة واحدة ثوریة حقاً، هي البرولیتاریا. فإنَّ جمیع الطبقات الاخرى تنحط وتهلك مع نمو الصناعة الكبرى، أما
 البرولیتاریا فهي، على العكس من ذلك، أخص منتجات هذه الصناعة. إنَّ الفئات المتوسطة، من صغار الصناعیین

 والباعة بالمفرق والحرفیین والفلاحین، تحارب البرجوازیة من أجل الحفاظ على وجودها بوصفها فئات متوسطة. فهي
 لیست إذن ثوریة، بل محافظة، وأكثر من محافظة اأضاً، انها رجعیة، فهي تطلب أن یرجع التاریخ القهقرى ویسیر

 دولاب التطور إلى الوراء" (كارل ماركس وفریدریك انجلز. "بیان الحزب الشیوعي"، لندن، 1848).

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=3102 :المصدر 
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 شخصیات ماركسیة:

 من سلسلة شهداء الحركة الشیوعیة العربیة: (عبد الخالق محجوب)
 المولد والنشأة:

 ولد عبد الخالق محجوب عثمان یوم ٢٢ سبتمبر/أیلول ١٩٢٧ في مدینة أم درمان بالسودان، ودرس في مدرسة الهدایة
 الأولیة، ثم أم درمان الأمیریة الوسطى، ثم في مدرسة وادي سیدنا الثانویة.

 الدراسة:

 التحق بكلیة غوردون التذكاریة (جامعة الخرطوم لاحقاً)، وخرج إلى مصر – إثر مظاهرات احتجاجیة على الإدارة
 البریطانیة – فدخل كلیة الآداب في جامعة فؤاد الأول حیث تعرف على الحزب الشیوعي المصري، لكنه فُصل من

 الجامعة في السنة الثالثة وسُجن لنشاطه السیاسي، ثم أعید إلى السوداني عام ١٩٤٦.
ه الفكري:  التوجُّ

 كتب في مقال بعنوان “كیف أصبحت شیوعیاً؟”: “إنّني أنتهج السبیل الماركسي في ثقافتي وتصرفاتي، وأؤمن بالنظریة
 العلمیة الشیوعیة… وجدت في النظریة الماركسیة خیر ثقافة وأنقى فكرة”.

 عُرف بانتقاده الشدید لما سماه “المؤسسة الطائفیة” (یقصد بالتعبیر طائفتيْ الأنصار والختمیة)، ولجماعة الإخوان
 المسلمین في السودان التي وصفها بأنَّها “لا تؤمن بالنظام الدیمقراطي..، وفلسفتها تقوم على الإرهاب”.

 الوظائف والمسؤولیات:

 انتخب ١٩٤٩ لوظیفة المسؤول السیاسي لـ “الحركة السودانیة للتحرر الوطني” (حستو) التي أصبح اسمها “الحزب
 الشیوعي السوداني” عام ١٩٥٦.

 تولَّى عام ١٩٥٢ منصب السكرتیر العام لـ “حستو” ولاحقاً “الحزب الشیوعي السوداني” وظلََّّ في منصبه حتى إعدامه
 عام1971. انتخب عام ١٩٦٨ نائباً في البرلمان عن دائرة أم درمان الجنوبیة.

 التجربة السیاسیة:

 كانت نهایة الحرب العالمیة الثانیة ١٩٤٥ موعداً لانطلاق المسار السیاسي في حیاة محجوب، فخاض – عبر حركة
 “حستو” التي كان من أبرز منشئیها عام ١٩٤٦ – النضال السیاسي لإجلاء الاستعمار عن السودان ومصر، وإتاحة حق

 تقریر المصیر للشعب السوداني.

 أشرف على تسییر المظاهرات الطلابیة ضد الجمعیة التشریعیة التي أقامها المستعمر الإنجلیزي في ١٩٤٨، لكنه رفض
 انتهاج الكفاح المسلح ضد الاستعمار، داعیاً إلى النضال الدیمقراطي الشعبي الذي قاد في النهایة إلى إعلان استقلال

 السودان ١٩٥٦.

 اعتقِل مرّات في العهد العسكري الأول أیام الفریق إبراهیم عبود (١٩٥٨ – ١٩٦٤) وسجن مع زعماء الأحزاب السیاسیة
 بمدینة جوبا في جنوبي السودان.
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 رفض بعض القرارات التي اتخذها جعفر النمیري إثر انقلابه العسكري في 25مایو/أیار ١٩٦٩ رغم دعم الشیوعیین لهذا
 الانقلاب، فنفته الحكومة إلى مصر في ٢٢ مارس/آذار ١٩٧٠، وحظرت نشاط الحزب الشیوعي والمؤسّسات التابعة له.

 سُمح لمحجوب بالعودة إلى بلاده – بعد ثلاثة أشهر قضاها في مصر – بطلب من الرئیس المصري الراحل جمال عبد
 الناصر.

 اعتقِل مرتین إثر رجوعه إلى السودان، كانت آخرها في ١٦ نوفمبر/تشرین الثاني ١٩٧٠ في السجن الحربي بأم درمان
 ثم في معسكر للجیش جنوب الخرطوم.

 تمَّ تهریبه من المعتقل في أواخر حزیران1971. وقع انقلاب ١٩ یولیو/تموز ١٩٧١ الذي قاده الرائد هاشم العطا
 المحسوب على الشیوعیین، لكن نمیري أفشل الانقلاب واستعاد السیطرة على البلاد في ٢٢ یولیو محمِلاً الشیوعیین

 مسؤولیة ما جرى، فاعتقِل محجوب مجدَّداً مع أبرز قیادات الحزب، وكان ذلك الاعتقال الفصل الأخیر في حیاته.

 آمن محجوب في كتاباته بأنَّ “الفكرة الشیوعیة تدعو في نهایتها إلى الاشتراكیة حیث یمّحي استغلال الإنسان لأخیه
 الإنسان”، وبأنَّ الشعب السوداني سیصل إلى المجتمع الاشتراكي بطریقته الخاصة ووفق تقالیده.

 ومن أقواله: “هل صحیح أنَّ الفكرة السیاسیة الشیوعیة في السودان تدعو لإسقاط الدین الإسلامي؟ كلا، إنَّ هذا مجرد
 كذب سخیف. إنَّ فكرتي التي أؤمن بها تدعو إلى توحید صفوف السودانیین ضد عدو واحد هو الاستعمار الأجنبي،

 وبهدف واحد هو استقلال السودان وقیام حكم یسعد الشعب ویحقق أمانیه”.

 ویضیف: “إن الفكر الشیوعي لیس أمامه من عدو حقیقي في البلاد سوى الاستعمار الأجنبي ومن یلتفّون حوله، فأین هذا
 الهدف من محاربة الدین الإسلامي؟”.

 المؤلفات:

 ألف محجوب كتبا عدة، منها: “لمحات من تاریخ الحزب الشیوعي السوداني”، و“حول الائتلاف الرجعي”، و“المدارس
 الاشتراكیة في أفریقیا”، و“آراء وأفكار حول فلسفة الإخوان المسلمین”، و“دفاع أمام المحاكم العسكریة”.

 الوفاة:

 حوكم بعد فشل انقلاب هاشم العطا أمام محكمة عسكریة قضت بإعدامه، فنفّذ فیه الحكم یوم ٢٨ یولیو/تموز ١٩٧١.
 تقییم عام لمسیرة الشهید محجوب:

 لم یمنع اعتناق عبد الخالق محجوب للفكر الماركسي في القاهرة من خلال “الحركة المصریة للتحرر الوطني” بفترة
 ١٩٤٥ – ١٩٤٦ بزعامة هنري كورییل من أن یكون مؤیداً لاتفاقیة ١٩٥٣ التي نادت بانفصال السودان عن مصر.

 كانت مشاركته في تأسیس “الحركة السودانیة للتحرّر الوطني” في آب ١٩٤٦ تعبیراً عن إدراكه بأن هناك طریقاً سودانیاً
 ماركسیاً خاصاً.

 كان الشهید محجوب من أوائل الشیوعیین العرب الذین أدركوا ضرورة تفاعل الماركسیة مع الثقافة الاسلامیة وعدم
 التصادم معها، وضرورة أخذ التنوّع السوداني الذي یجمع العرب والأفارقة في بوتقة سودانیة واحدة بعین الاعتبار. لم

 یحد عن الخط الاستقلالي للشیوعیین السودانیین عن السوفیات واستشهد وهو على خلاف مع موسكو التي لم تكن راضیة
 عن صدام الشیوعیین السودانیین مع نظام النمیري.
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 ملاحظة: إن المواد المترجمة المنشورة تعبّر عن آراء كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن آراء وتوجهات "الحزب

 الشیوعي السوري – المكتب السیاسي".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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